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  شكر و عرفان كلمة

أول من یشكر و یحمد آناء اللیل و أطراف النھار ، ھو العلي القھار الأول 
والآخر الظاھر والباطن،  الذي أنعم علینا بنعمھ التي لا تعد و لا تحصى ، 

رَبِّ أوَْزِعْنِي أنَْ أشَْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أنَْعَمْتَ عَليََّ وعلى وَالدَِيَّ  :قال الله تعالى 
الحِِین.         وَأنَْ أعَْمَلَ صَالحًِا ترضاه وَأدَْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّ

  صدق الله العظیم.

ستاذي یسعدني أن أتوجھ بجزیل الشكر و خالص التقدیر و الاحترام إلى ا
الفاضل المحترم عبد الرحمن بن زورة الذي أشرف على مذكرتي ، بلمستھ 
و بصمتھ الفذة بما فیھا من نصائح و إرشادات قیمة ، و كلمات تبعث في 

النفس حیویة و إصرارًا في العمل ، و بتكرمھ علي بوقتھ رغم انشغالاتھ ،  
عانني على عملي ، و أتمنى أن یعینھ الله في كل شيء نوى أن یفعلھ مثلما أ

  وأن یجعل الله ھذا الجھد في میزان حسناتھ.

  كما أشكر السادة أعضاء اللجنة ، لھم مني جزیل الشكر و العرفان 

  و إلى كل من قدم لي ید المساعدة من أساتذة في مشواري الدراسي 

  

  

  2023لعیدي غانیة 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

    

  الإھداء

لِّ مِنَ أھدي ثمرة جھدي إلى من قال ربي فیھما (  وَاخْفِضْ لھَُمَا جَنَاحَ الذُّ
یَانِي صَغِیرًا) ، إلى من أوجب الله  بِّ ارْحَمْھُمَا كَمَا رَبَّ حْمَةِ وَقُل رَّ الرَّ
طاعتھما ، كیف لا و ھما الشجرتان الیانعتان و المثمرتان ، والديّ أمي 

  وأبي أطال الله في عمریھما .

إلى الذي  لولاه ما أنا  في الوجود  إلى التي لولاھا ما وصلت إلى المراد ،
إلى أبي الغالي ، فبوجودكما أسعد و أنعم بالعلم و بالأخلاق أرتقي فلیحفظكما 

  الخلاق.

إلى من حبھم یجري في عروقي إلى من قاسموني طعم الحیاة،  إخوتي 
  الأعزاء وفقكم الله في حیاتكم ودراستكم و إلى كل عائلتي .

  ني في إنجاز ھذا العمل.إلى كل من ساعدني و نصح  

  و في الأخیر لكم مني كل المحبة و التقدیر

  و مسك الختام السلام
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الروایة جنسا أدبیا ذاع صیتھ و أصبح مشھودًا و مشھورًا في الأدب تعدّ  -
الحدیث المعاصر ، و تطورت عبر الزمن إلى العدید من الروایات البارزة منھا : 

  الروایة البولیسیة ، الروایة العلمیة ، و لعل أھمھا الروایة العجائبیة.

میزت بخرقھا للمعتاد فالروایة العجائبیة من أروع الروایات و أجملھا فقد ت -
وبخروجھا عن المألوف،  و اقتحامھا للعدید من العوالم من خلال توظیف الخیال 

  و السحر ، و بعض الكائنات الخارقة كالجن ، و العفاریت و غیرھا .

فقد عرف ھذا النوع من الروایات إقبالا كبیرا من كلّ الروائیین،  إذ لجأوا لھذا 
واجسھم و ما یدور في مخیلتھم ، و بالأخص الصنف رغبة في التعبیر عن ھ

تحررًا من قیود الواقع و التخلص من مشاكلھ ، الأدب العجائبي الباعث بالتردد 
والحیرة عند المتلقي نتیجة انزیاحھ عن المألوف و الواقع إلى الخیال و عالم 

ج الخوارق ، إذ یقوم الكاتب الروائي بمزج الواقع بالخیالي لیحدث بذلك بصمة تع
بالدھشة و الاستغراب حیال أمر عجیب لا یتقبلھ العقل و لا یصدقھ ، بفعل 
تناقضھ مع قوانین الطبیعة  و اتسامھ باللاواقعیة ، فبھذا قد أضفى على الروایة 
خاصیة جدیدة ، بعثت في القراءات حیاة و حیویة،  فإذا كان النص عجائبیا كان 

متوقعة و تولد جمالیة و  حداث اللا. و العدید من الأالتشویق  نھناك الكثیر م
رغبة عند القارئ في الاطلاع على المزید من ھذه الروایات ، لاكتشاف العالم 
المحسوس و الغوص في أمواجھ،  فالقارئ یمتطي ظھر العجائبي لیسافر إلى أبعد 
الحدود و المسافات المجھولة التي تھیئ لھ أحداثا غرائبیة تدفعھ إلى الفھم المطول 

  التأویل.و 

إذن بفعل ھذا العنصر المتمیز بآفاق جمیلة أصبح النص حدیثا مواكبا للعصر 
وتغیراتھ المفاجئة ومن خلال الإبداع الفني للروائي الذي جمع و زاوج بین 
الخیالي و الواقعي ، وأدخل الخیال المدھش مخترقا لحدود المعقول و تجاوزا لھا 

بارزا لتشیید نص  إبداعي منفتح الحدود والآفاق ، فأدّى الخیال فیھا دورًا فعّالا و 
یكتسب میزة خاصة متفردة عن غیره من النصوص ، و بالعجائبي تتألق أنامل 
الكاتب و تكسر بنیة الواقع و تصوره بآلیات و طرق جدیدة تكون أكثر إثارة 

  وتشویقا

ي وقد وقع اختیاري لموضوع المذكرة و الموسوم ب " العجائبي و تجلیاتھ ف -
روایة حروف الضباب للروائي الخیر شوار " ، لأسباب ذاتیة و أخرى 
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موضوعیة،  فالموضوعیة ھي : حداثة الموضوع و اھتمام الباحثین بمثل ھذه 
المواضیع أما الذاتیة فھي رغبتي في اكتشاف عوالم روایة حروف الضباب 

ھذا الموضوع،   وتجلیات العجائبي فیھا ، إضافة إلى میزة التشویق التي یتفرد بھا
و رغبتي في التعرف أكثر على الروائیین الجزائریین أمثال  : الخیر شوار،  
وفضولي في التنقیب عن تمظھرات العجائبیة في الروایة،  إعطاء فرصة 
لروائیین معاصرین في الجزائر للظھور على ساحة الكتابة الروائیة ، إضافة إلى 

الجزائریة بصفة عامة و بالروایة بصفة میلي إلى الأعمال الأدبیة الإبداعیة 
  خاصة .

أما عن إشكالیة بحثنا فالأساسیة ھي : تجلیات و توظیفات المحكي العجائبي في  -
الروایة الجزائریة " حروف الضباب " ، و تفرعت من خلالھا عدة إشكالیات ھي 

  ماذا نعني بالعجائبي ؟  -:

  لتحقیق نص عجائبي؟ماھي الشروط اللازم توفرھا في المتن   -

  كیف یتم اقتحام عالم واقعي و اختراقھ إلى عالم خیالي فانتاستیكي ؟  -

  ما تمییز العجائبي بین الغریب و العجیب ؟  -

في ظل    " fantastiqueھو المصطلح المؤھل و الجدیر لترجمة لفظة " ما  -
  إشكالیة الترجمة في الساحة النقدیة ؟

  ائف العجائبي؟فیما تتمثل أشكال و وظ  -

  و أھم نقطة : كیف تمظھرت العجائبیة في متن حروف الضباب؟

  كما تعددت أھداف دراستنا لھذا الموضوع فیما یلي:

التوغل في  ،معرفة مفھوم العجائبي و الاطلاع على أھم مرتكزاتھ و عناصره
المتن الروائي و اكتشاف خبایاه من خلال التعود على طریقة استنباط الموضوع 

  مدروس من المتن ، كاستخراج العجائبي من متن الروایة المدروسة .ال
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بیان مدى أھمیة العجائبي و قیمتھ الفنیة والجمالیة في العمل الإبداعي و لعل أبرز 
ھدف لنا ھو إبراز تجلیات العجائبي داخل متن روایة حروف الضباب و مدى 

  تجسیدھا للواقع الجزائري و العربي .

باع المنھج الوصفي التحلیلي ( اعتمدناه في الفصل النظري) اقتضت الدراسة ات
 ةمعتمدة سیمیائیمقاربة الذي یقوم على دراسة الظاھرة بشكل دقیق ، إضافة إلى 

في الفصل التطبیقي ، كوننا قد درسنا سیمیاء العنوان و وقفنا وقفة خجولة عند 
عتبة الغلاف لفك شفرات الروایة ، و إبعاد بعض الغموض و الضباب الذي كان 
یحوم حولھا و ذلك من خلال الاعتماد على بعض المصادر و المراجع في 

  مقدمتھا نجد :" حروف الضباب للخیر شوار "

 ایة الفانتاستیكیة لشعیب حلیفي .شعریة الرو  
  مدخل إلى الأدب العجائبي لتزفیتان تود وروف ترجمة الصدیق بوعلام.  
 . العجائبي في الأدب من منظور شعریة السرد لحسین علام  
  العجائبیة في أدب الرحلات للخامسة علاوي.  
 الأدب العجائبي و العالم الغرائبي في كتاب العظمة لكمال أبو دیب.  
  عجائب المخلوقات و غریب الموجودات لزكریا القزویني،  و غیرھا من

  المراجع .
أما بالنسبة لھیكلة الدراسة الذي أنجزناه لمعالجة ھذا الموضوع فتمثل في  -

  مقدمة ، مدخل ، فصلین،  خاتمة.
تضمن المدخل أھم  المصطلحات المتداخلة مع العجائبي،  أما الفصل 

المعنون ب : ماھیة العجائبي الذي تضمن ستة  الأول فھو الفصل النظري
مباحث ، حیث قمنا في البدایة بالتعرف على المصطلح في مختلف المعاجم 
، المصادر و المراجع ( لغة و اصطلاحا ) ، ثم انتقلنا إلى إشكالیة 
المصطلح،  و بعد ذلك إلى أشكالھ ثم روافد العجائبي في الروایة العربیة 

العجائبي،  و جمعنا في الأخیر بعض الفروقات بینھ  الجزائریة،  فوظائف
  و بین العجیب ، الغریب ، الغرائبي...... في جدول

أما  الفصل الثاني( الفضاء التطبیقي ) جاء بعنوان " تجلیات العجائبي في  -
روایة حروف الضباب للخیر شوار " المكون من سبعة مباحث حیث 

لاف ثم انتقلنا إلى عجائبیة شرعنا بدراسة سیمیاء العنوان،  فالغ
الشخصیات،  المكان،  الزمان ، الأحداث، و اللغة في الروایة و أنھینا 
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بحثنا بخاتمة جمعنا فیھا أھم  النتائج التي توصلنا إلیھا،  و أدرجنا ملحقا 
  تضمن السیرة الذاتیة للروائي الخیر شوار،  و مؤلفاتھ

  ، فكان أھمھا: لا تخلو أیة مھمة بحث من صعوبات و عقبات -

 .قلة المصادر المتوغلة في الأدب العجائبي  

  إلى إشكالیة المصطلح الكبیرة التي تعرض لھا لفظ العجائبي،  مما أدى
  .ظھور مصطلحات عدیدة لاختلاف الترجمات 

  صعوبة تحدید مفھوم العجائبي باعتباره أولا جنسا أدبیا قائما بذاتھ أو
  .فاء جو من الحیرة و التشویق آلیة یعتمدھا الراوي في متنھ لإض

 .افتقار المكتبات لھذا النوع من المصادر و المراجع و قلة الدراسات فیھ  

و بعد ، فإنما ھذا العمل محاولة ، فإن أصبت فیھا فھو من توفیق الله، و إن لم  -
أصب فیھا فحسبي أني قد قدّمت ما عندي من مجھودات لإثراء ھذا البحث 

اب فیھ رغم أن الروایة فضاء واسع جدا من العجائبي وحرصي على عدم الإطن
كلما توغلت  فیھ أتقنت السباحة في ثنایاه و فھمت العدید من رموزه ، والله ولي 

  التوفیق.

عبد الرحمان " الذي  و أتقدم بجزیل الشكر والتقدیر لأستاذي الفاضل " بن زورة
كانت بمثابة جرعة الدواء لم یبخل علي بتقدیم جملة المساعدات و التوجیھات التي 

التي تنظم عملي في المذكرة  ، فأسأل الله أن یحفظھ و یسدد خطاه،  و یدیم الله 
  علیھ نعمة الصحة والعافیة ویجزیھ خیر الجزاء.

  03/2023//26لعیدي غانیة 
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  مدخل
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  مدخل  

 :بعض المصطلحات المتقاربة مع مصطلح العجائبي 

على مفاھیمھ في اللغة والاصطلاح وجب قبل ولوج عالم العجائبي، والتعرف 
علینا الوقوف أولا على المصطلحات القریبة والمتداخلة مع مصطلح العجائبي 
لفك بعض الغموض على المتلقي، إضافة إلى ھذا فإن العجائبي یتغذى من 
شرایین أدبیة متنوعة، التي تجعل منھ خصبا، قادرا على الصّمود في جسر 

  المفارقة والتردد.

 (le fantastique)نتا ستیكالفا .1

الكثیر من  ظرانتاب ھذا المصطلح الكثیر من الغموض لاختلاف آراء ووجھات ن
لم یصبح متداولا إلا في «المفكرین والباحثین في ترجمتھ، فمصطلح الفانتا ستیك: 

آداب الغربیة، فھو الشكل الجوھري الذي یلجأ الالعقدین الأخیرین، فقد كان في 
ما یمثل ظواھر فوق طبیعیة، یمتزج فیھا الطبیعي بما ھو فوق إلیھ التعجب، ك

الطبیعي بطریقة تجعل المتلقي منحصرا ومترددا بین تفسرین للأحداث ویشكل 
ھذا التردد العنصر الأساسي، للفانتا ستیك من خلال بحثھ عن مفاجآت لعالمنا 

  .)1(»العادي

ا المصطلح ھو خلق لاحظ أن ھذنمن خلال منظور شعیب حلیفي للفانتا ستیك 
فقد كانت تجلیاتھ داخل رحم «لأحداث مفاجأة وخارجة عن المألوف العادي: 

، وما ھو سحري متجاوز للمألوف فھو یتیح للعقل مساحة كبیرة )2(»الأسطوري
شاسعة من التخییل وقد یرجع ھذا بالوفود إلى تكسیر أسس الواقعیة والبحث عن 

ي شتى المجالات منھا السیاسیة، الاجتماعیة طرائق للترمیز وتمریر الانتقادات ف
  .)3(والدینیة 

                                 
 ناشرونالروایة الفانتاسیتیكیة، منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم  شعیب حلیفي:)1(
  .13، ص2009الجزائر، ،الجزائر لعاصمة، 1ط،

  .18الروایة الفانتاسیتیكیة ، ص شعیب حلیفي:)2(

الجزائر  1ط من منظور شعریة السرد، دار الاختلاف،-حسین علام: العجائبي في الآدب )3(
  .66-67 ، ص ص 2009العاصمة ، الجزائر، 



 

[2] 
 

یجمع بین العجائبي والغرائبي في عملیة : «فھو  تودوروف عند أما الفانتا ستیك
  .)1( »تجاذب وتعالق وذلك حسب طبیعیة الأحداث ونوعیة المحكي

و  ،)2(»وغرائبي ما ھو عجائبي،«بین:  ونفھم ممّا سبق أن الفانتا ستیك یتموضع
، أما يالأدب الغرائب إلى  فإن انتھت الروایة إلى تفسیر طبیعي فإنھا تنتمي«

العجائبي فھو حدوث وبروز ظواھر غیر طبیعیة مثل: تكلم الحیوانات، عودة 
  .)3( »الأموات إلى الحیاة، الطیران ببساط

وجاء مصطلح العجائبي مقابلا لمصطلح الفانتا ستیك، ونجد أیضا العدید من 
فات لھذا المصطلح، من بینھا معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة لسعید التعری

  علوش، والذي یعرف الفانتا ستیك على أنھ:

نوع أدبي یوجد في لحظة تردد القارئ بین انتماء القصة إلى الغرائبي أو «  . أ
فھنا یضع سعید علوش مصطلح الفانتا ستیك محصورا بین ما » العجائبي

 ھو العجائبي وغرائبي.
قصة الفانتاستیكیة ھي قصة تضخم عالم الأشیاء، وتحولھا عبر ال«  . ب

  .)4(»عملیات*مسخیة

اعتمد سعید في تعریفھ للفانتا ستیك على تعریف تودوروف، كما نجد أیضا نعیمة 
بنعبد العالي، التي استعملت مصطلح الفانتا ستیك عند ترجمتھا 

                                 
الأنتروبولوجیة، العجائبیة في الروایة مائة عام من العزلة،  :الشخصیة  غیوب بایة)1(

، - د ت ،تیزي وزو  ، ط التوزیع د و ، دار الامل للطباعة والنشریزغارسیا ماركلغابریال 
   .27ص

بیروت، ،  ،1طسعید علوش: معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، دار الكتاب اللبناني،)2(

  .50، ص1985

  .50ص  ،المصطلحات الأدبیة المعاصرةسعید علوش: معجم )3(

لؤي خلیل: العجائبي والسرد النظریة بین التلقي والنص، الدار العربیة للعلوم، ناشرون، )4(
  .35، ص2014،لبنانبیروت، ، 1ط

La métamorphose  ھو تحول صورة ما الى صورة أقبح، أو تحول إنسان إلى :
  صورة أخرى، كأن یصبح قرد (أو أي حیوان)

  ، وھو مرادف للتحول.343، ص7و*المسخ ھو مشوه الخلق (تاج العروس للزبیدي، ج 
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إلى مقدمة الأدب  مدخل إلى الأدب العجائبي«في مؤلفھ   todorovلتودوروف
لقد انتھت جولتنا حول موضوع الفانتا ستیك، «والتي قالت فیھا: ». الفانتاستیكي

أساسا التي تنتاب  قدمنا فیھا تعریفا لھذا الفن الأدبي الذي ھو مبني على الحیرة
  .1»القارئ الذي یتقمص شخصیة البطل، ھذه الحیرة تخص طبیعة حادث غریب

عید علوش ونعیمة بنعبد العالي اعتمد على تعریف نلاحظ أن كلا من الباحث س
، حیث اتفقا فیھ على أن الفانتا ستیك ھو كل حدث مبني  todorovتودوروف

  على الحیرة والغرابة البعیدة عن المألوف والطبیعة.

الخرافة حیث أن الأدب «وھناك من ذھب في تعریفھ للفانتا ستیك على أنھ: 
  .)2(»ل، ویتضمن الرعبالخرافي یعتمد على شطحات الخیا

ونجد كلا من مجدي وھبة، وكامل المھندس قابلا مصطلح الفانتا ستیك: 
بالوھمي والخیالي وھو كل صفة تطلق على أي عمل فني أو كلام من نسخ «

  .)3(»الخیال ولا یحاكي الواقع

 Leالعجائبي للدلالة على «كما اختار الناقد حسین علام المصطلح: 
fantastique 

  .)4(»نطاسي وغیرھا لأنھا لفظة عربیة مناسبة جداففانتاستكي أو الالن بدلا م
یتموقع الفانتا ستیك بین  «أما مصطفى مویقن یعرف مصطلح الفانتا ستیك بقولھ: 

العجائبي والغرائبي، حینما یكون المتلقي والحدث عنصرین أساسیین في تحدید 
العمل برمتیھ، فإذا ما انتھینا مع العمل الإبداعي إلى تفسیر ونتیجة  فانتاستیك

طبیعیین كان إیراء أدب غرائبي بعد أن نكون قد صادفنا ذات بعد فوق الطبیعي، 

                                 
،  مجلة  ( 1) نعیمة بنعبد العالي،  الآداب و الفانتاستیك،  مجلة فكر ونقد، العدد  03

  إلكترونیة
 3طللنشر،  العالمیة ي: المصطلحات الادبیة الحدیثة، الشركة المصریةنمحمد عنا)2(

  .257، ص2003مصر، ،لونجمان ،

مجدي وھبة: وكامل المھندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة )3(
  .457، ص1984بیروت ، ، 2طلبنان، 

العاصمة،،  الجزائر، 1طحسین علام: تحلیل النص السردي، منشورات الاختلاف، )4(

  .22، ص2009
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غیر أنھ تجد لھا حلا طبیعیا، أما العجائبي یكون مع حدوث أحداث ووقائع غیر 
  .)1(»طبیعیة تنتھي بتفسیر غیر طبیعي

ف ھذا الأخیر نلاحظ أنھ یتوافق مع تعریف شعیب حلیفي للفانتا من خلال تعری
،إلا أن ھناك فرقا بین ھذین  الغرائبي ستیك الذي یكون محلھ بین العجائبي و

الأخرین، حیث أن الغرائبي ینتھي إلى تفسیر طبیعي، في حین أن العجائبي ینتھي 
  كما ھو ملاحظ في المخطط الآتي: إلى التفسیر غیر طبیعي،

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 ، إذن ھذه المجموعة من الآراء والتعریفات التي اختلفت من ناقد إلى آخر
نستخلص من خلالھا: أن الفانتا ستیك ھو فعل أو حدث خارج عن المألوف، یحمل 

  فیھا من عجابة وغرابة*.القارئ ویسافر بھ إلى آفاق الدھشة والحیرة بكل ما 

ویشعره بشعور غریب غیر قابل للتفسیر ولا للتوضیح، فھذه ھي المیزة الأساسیة 
للفانتاستیك، الحیرة، الغرابة والدھشة التي یسببھا للقارئ أو المتلقي لأي نص 

 عجائبي.

                                 
 ، 1طدار الحوار اللاذقیة،مصطفى مویقن: بنیة المتخیل في النص ألف لیلة ولیلة، )1(

  .237-238، ص ص2005سوریا،، 

 .() بالعجائبي والغرائبي كالفانتا ستیمخطط یوضح علاقة 01: الشكل رقم

لفانتا ستیكا  

 العجائبي
 الغرائبي

 طبیعي تفسیر فوق تفسیر عقلي
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 (Le merveilleux et l’étrange)العجیب والغریب  .2

العجائبي یستغرق زمن التردد، وحالما یختار المرء ھذا «یرى تود وروف بأن: 
المجاورین: جنس الغریب الحل أو ذلك فإنھ یغادر العجائبي لیدخل أحد الجنسین 

  وجنس العجیب.

إذا قرر أن قوانین الواقع تظل سلیمة وتسمح بتفسیر الظواھر  : جنس الغریب•
إذا قرر أنھ ینبغي قبول قوانین جدیدة الطبیعة یمكن  : جنس العجیب •الموصوفة.

  .)1(»تفسیر الظواھر بھا

ه ھو فعل یستغرق من خلال نظرة تود وروف للعجائبي یبدو لنا أن العجائبي عند
مدة وزمن التردد، وأنھ یتلاشى عند اتخاذ المتلقي موقفا اتجاه الأحداث المفاجئة 

ذن اتخاذ أي موقف من المتلقي اتجاه إلیحیى ویظھر الجنسان الغریب والعجیب،
  تلك الأحداث المفاجئة یقتل العجائبي ویحیى الغریب والعجیب المتجاورین.

 (L’étrange)ب. الغری1.   2

الغریب ھو نوع من الأدب یرى الناقد أنھ ھو یقدم لنا عالما یمكن التأكد من  «
مدى تماسك القوانین التي تحكمھ، والقرار موكل للقارئ مرة أخرى، بحیث إذا ما 
قرر أن قوانین الواقع تظل على حالھا وأنھ بإمكاننا تفسیر الظواھر الموصوفة 

أن الغریب ھو الذي تكون أحداثھ فوق . ومعنى ھذا )2( »فإننا نبقى في الغریب 
طبیعیة في سرد الحكایة، إلا أن في النھایة یكون لھا تفسیر عقلاني لتلك الأحداث 
أو تلك الظواھر، ففي البدایة تبدو خارقة، مدھشة غیر قابلة للتفسیر، وفي النھایة 

  تتحول إلى أحداث عادیة مفھومة من خلال التفسیر الطبیعي المقبول.

الغامض من الكلام، أو أغرب الرجل جاء بشيء «منظور ھو  عند ابن
التداول ھو غریب،  النادر . بمعنى أن الكلام الغامض، غیر المفھوم، و)3(»غریب

  وضوح والابھام. ویتضمن معنى اللا

                                 
تزفیتان تود وروف: مدخل إلى الأدب العجائبي، تر: صدیق بوعلام، دار الكلام )1(

  .19، ص1993المغرب،  ،1طالرباط،

  .33: العجائبي في الأدب، منظور شعریة السرد، صحسین علام)2(

  .640ابن منظور: لسان العرب، ص)3(
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 ، م بمعنى بعد عن وطنھضغرب الشخص بال«وجاء في المصباح المنیر: 
. نلاحظ بأن الغریب في لسان )1(»ھمعن الف وأغرب بمعنى جاء بكلام غریب بعید

العرب وفي المصباح المنیر غیر متباعدین في المفھوم فكلاھما ینصان على أن 
  الغریب ھو كلام غیر مفھوم، وغامض.

 كل أمر عجیب قلیل الحدوث، مخالف العادات و«وعرفھ القزویني على أنھ: 
أو أمور فلكیة (...)،  المألوفة والطبیعیة، وذلك إما بتأثیر نفوس قویة التقاریر

  .)2(»وكل ذلك بقدره الله تعالى

نلاحظ أن في تعریف القزویني أنھ لم یفرد العجیب لوحده، ولا الغریب لوحده، بل 
كل أمر عجیب ھو غریب عنده وھما كل شيء قلیل حدوث، نادر الوقوع 

اب ومخالف لكل العادات والقوانین المألوفة والمتداولة. ولكن لمجرد إدراك أسب
  وقوعھ یصبح مألوفا وتزول غرابتھ وتنزاح تدریجیا مع التعود.

فالغرابة لا تظھر إلا في إطار ما ھو مألوف الشيء الغریب ما : «بوعرف كذلك 

لا  فالغرابة .)3(»یأتي من منطقة خارج منطقة الألفة ویستدعي النظر خارج مقره
تأتي من الشيء المألوف والمعتاد حدوثھ بل تتجلى فیما یستدعي التمعن والتفكیر 

  الكثیر في جملة الأسباب وما یأتي مكسرا للقوانین.

وتظل دلالة الغریب أیضا على: غیر المألوف ولا معروف كشخص أو مكان أو 
  فكره أو عمل أو قول.

غیر مألوف و غریب، ولا بمعنى كل ما ھو غیر معروف بالنسبة للإنسان ھو 
یشمل ھذا شخصا فحسب بل یتعداه إلى مفاھیم عدیدة. كأن یشمل الأمكنة، فكرة 

  ما أو عمل وقول أیضا، لیكون بذلك یشمل المعنوي أیضا ولیس المادي فقط.

                                 
: المصباح المنیر ، نح :یوسف  الشیخ محمد، المطبعة  أحمد بن محمد  الفیوميي عل)1(

  .869، ص1987بیروت،  لبنان ، د ط ، العصریة ،

:عجائب المخلوقات وغریب الموجودات، تح: فاروق سعد، محمد زكریا  القزویني)2(
  .38، ص1977بیروت، لبنان،  ،  2طالآفاق الجدیدة،دار منشورات، 

 1دراسة بنیویة في الأدب العربي،  دار الطلیعة ،ط: كیلیطو، الأدب والغرابة الفتاحعبد )3(
  .60، ص1992، بیروت،  
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نوع من الأدب یقدم لنا عالما «أما الباحث حسین علام، یرى في الغریب أنھ: 
قوانین التي تحكمھ، والقرار ھو كل لدى القارئ، یمكن التأكد من مدى تماسك ال

بحیث إذا قرر أن القوانین الواقع تظل على حالھا، وأنھ بإمكاننا تفسیر الظواھر 
بمعنى أن الغریب یتجلى من خلال ردود .)1(»الموصوفة فإننا نبقى في الغریب

لتلك  أو على حسب تأویلھ وفھمھ أفعال المتلقي أو القارئ من الظواھر الموصوفة
  الظاھرة.

في  Fantastic أورد لؤي خلیل في كتابھ أن الغریب یأتي مقابلا المفھوم ال
لا یخرج الغریب عن إطار نظام لواقع، بل ینظر على أنھ واقع في دائرة «قولھ: 

  .)2(»الندرة فقط

بمعنى أن الغریب لا یتعدى حدود الواقع انما یتمیز بالفرادة والندرة فقط، وتذھب 
الغریب ھو كل أمر عجیب قلیل الوقوع مخالف للعادات «ن إلى أن: سناء شعلا

المعھودة والمشاھدات المألوفة، وذلك إما من تأثیر نفوس قویة أو أمور 
الفلكیة(...) كل ذلك بقدرة الله وارادتھ ضمن كل معجزات الأنبیاء صلوات الله 

  .)3(»علیھم أجمعین كانشقاق القمر وانفلاق البحر

الغریب عجیب، فارغ، غیر مألوف، فذ، نادر، عزیز، قلیل : «وتضیق قائلة
، من ھذا الأخیر نلاحظ أن الغریب ھو كل شيء أو أمر )4(» ،شاذ الوجود الوحید

قلیل الوقوع ونادر الوجود، فبھذا یتمیز بالفرادة ویكون شاذا بالنسبة لكل ما ھو 
  موجود.

أن الشيء في غیر «فیما یلي:  ونجد أیضا تعریفا للغریب في كتاب البیان والتبیین
معدنھ أغرب، وكل ما كان أغرب كان أبعد في الوھم، وكل ما كان أبعد في الوھم 

                                 
  .33: العجائبي في الأدب، منظور شعریة السرد، صحسین علام)1(

  . 15-16 لؤي خلیل: العجائبي والسرد العربي، ص ص)2(

من  والقصة القصیرة في الأردنسناء شعلان: السرد الغرائبي والعجائبي في الروایة )3(
ص  ، 2007الأردن،  ،ط دي الجسرة الثقافي والاجتماعي، دا، ن 2002إلى  1970

  .15-16ص

  .16، صسناء شعلان: السرد الغرائبي والعجائبي في الروایة والقصة القصیرة )4(
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. فمن خلال ھذا )1(»كان أطرف، كان أعجب وكل ما كان أعجب كان أبدع
التعریف یتضح لنا أن الشيء غیر المألوف یتدرج إلى أصناف، فمن الغریب إلى 

 ع ویكون ذلك متعلقا بمدى التوغل في الوھم والخیالالطریق، ثم العجیب فالبدی

 : ویتجلى ھذا في الشكل الآتي

 

  

  

  

  

 

  

 

  

یبین لنا أن الغریب ھو الأصل والأساس الذي  والذي،ھذا الھرم قاعدتھ الغریب
یمثل القاعدة، وبھذا نلاحظ بأن البدیع والطریف والعجیب لا وجود لھم إلا بوجود 

  الغریب النادر لوقوع غیر مألوف ولا المعروف.

 )Merveilleuxالعجیب ( .2.2

ما یرد علیك لقلة اعتیاده  إنكار : العجَبُ  والعُجْبُ و«العجیب من فعل عجب:
بمعنى أن العجیب ھو كل حدث قلیل الوقوع .)2(»وجمع لھا العَجَبِ أعَْجَابُ 
أو بمعنى آخر ھو كل فعل یبدو عجیبا عند الإنسان  ، یصادفھ الإنسان في حیاتھ

  نظرا لقلة اعتیاده، فیكون نادرا وشاذا.

                                 
محمد : عبد السلام ح، ت1بحر: البیان والبنین، جبن  الجاحظ ، أبو عثمان، بن عمرو)1(

  .89-90، ص ص1962بغداد،  ، 2ط ھارون، مكتبة الخانجي، مصر مكتبة المتبني،

  .580ابن منظور: لسان العرب، ص)2(

 الوھم
 البدیع

 العجیب

 الطریف

 الغریب

.        )( : ھرم یوضح أصناف الغیر المألوف02مقالشكل ر

 الوھم
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صل العجب في اللغة أن الإنسان إذا رأى ما ینكره ویقل مثلھ، قال قد عجبت أو«
  .)1(»النظر إلى شيء غیر مألوف ولا معتاد : ذا والعجبمن ك

فالأول  ، وقد ورد الفعل عجب في القرآن بمعنى الإنكار وبمعنى الاستحسان«
أو الذي  ، یتمظھر في حالة الحیرة والدھشة أمام الشيء الجلیل غیر المألوف

  .)2(»نفیت أسبابھ أما الثاني فھو استحسان الشيء الجمیل أو الكثیر

أو  كانت دلالة العجیب في القرآن تحمل معنى الإنكار للشيء غیر المألوف فقد
  شيء الجمیل أو الكثیر.

) قالَتْ یا وَیْلَتى أأَلَدُِ وَأنََا 71{(كمثال على معنى الإنكار ما نجده في قول تعالى :
ِ 72عَجُوزٌ وَھذا بَعْليِ شَیْخًا إنَِّ ھذا لَشَيْءٌ عَجِیبٌ ( ) قالوُا أتََعْجَبِینَ مِنْ أمَْرِ اللهَّ

ھُ حَمِیدٌ مَجِیدٌ ( ِ وَبَرَكاتُھُ عَلَیْكُمْ أھَْلَ الْبَیْتِ إنَِّ  .)3(}) 73رَحْمَتُ اللهَّ

ة والحیرة عند استبعادھا أمر الولد بسبب كبر سنھما فھنا تتجلى شدة الدھش
أما في  فأنكرت الملائكة تعجبھا، فھنا نجد المعنى الأول للعجب وھو الإنكار،

نْیَا  {معنى الاستحسان ففي قولھ تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یُعْجِبُكَ قَوْلھُُ فِي الْحَیَاةِ الدُّ
َ عَلىَٰ مَا فِي قَ  ،فھنا یتضح لنا أن الجمال )4()}204لْبِھِ وَھُوَ ألََدُّ الْخِصَامِ (وَیُشْھِدُ اللهَّ

أما ما في داخلھ ومتنھ ربما یكون قبیحا،  إنما ھو حسن الظاھر في الظاھر،
وبمعنى أن العجیب یرتبط بالاستحسان إذا وجد المتلقي في ذلك لجمیع تجاوزا 

  وخرقا للمألوف.

ي أو تنازلي لمعطیات العجیب ھو تشكیل تصاعد«رف على أنھ: ع
یرى بأن العجیب لا یكون قابلا «حي: ي.أما الباحث الشاذلي بو)5(»طبیعیة

  .)1(»للتفسیر، أما التوفیق فھد فیعتبر أن العجیب أساسا ھو الغریب

                                 
  .580-581، ص صابن منظور: لسان العرب )1(

 1طخالد التوزاني: أدب العجیب في الثقافتین العربیة والغربیة، دار الكنوز المعرفة )2(

  .35، ص2015عمان، ،

  .72-73الھود: الایة ص صسورة )3(

  .24ص الآیةسورة البقرة: )4(

شعیب حلیفي: الرحلة في الأدب العربي التجنس آلیات الكتابة خطاب المتخیل رؤیة )5(
  .454-455 ، ص ص2006 ، القاھرة ،  1طللنشر والتوزیع، 
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إذن نلاحظ أن كل ناقد لھ نظرتھ للعجیب، وھو ما لا یكون قابلا للتفسیر وھناك 
  الشيء الغریب غیر مألوف.من اعتبر أن العجیب ما ھو إلا ذلك 

منھا معرفیة وبسیكولوجیة متغیرة «أما حسین علام فجعل للعجیب وظائف: 
  .)2(»بحسب الظروف التاریخیة، وبحسب الأوساط الثقافیة التي ینتمي الیھا

 و فتتحقق العجیب یجب توفر مجموعة من الوظائف التي تجعل من الشيء عجیبا
أو المؤلف، ومنھا ما ھو متصل بنفسیة منھا ما ھو معرفي مرتبط بالمبدع 

  القارئ، وھذا إذن متغیر بحسب الظروف التاریخیة، الاجتماعیة.

لا یشبھ الواقع بل یجاوزه من دون اصطدام ولا صراع رغم «ویعرف على أنھ: 
الحكایات العجیبة  اختلاف القوانین التي تحكم العالمین، وتباین صفاتھما، فقارئ

عایش مع السحرة والعمالقة، والجان فیطمئن إلى بعضھا كألف لیلة ولیلة   یت
ویخشى بعضھا الآخر، فھو بھذا یترك عالمھ الواقعي وینتقل الى عالم آخر خلال 

  .)3(»الفكر المتغیر

بمعنى أن العجیب لا یشبھ الواقع في شيء إنما یتجاوزه على أفق بعیدة من غیر 
مع السحرة، والجان وغیرھا من صراع، فعالم العجیب متمیز عن العادي بتعایشھ 

الكائنات الفوق الطبیعیة فبھذا یترك الإنسان عالمھ الواقعي، ویسافر إلى أبعد 
  مكان من خلال عنصر الخیال الكائن في العالم الثاني (العالم العجیب).

إذن فالعجیب لا یكون في الشيء الطبیعي والمألوف عند الإنسان، بل یحصل من 
متزاج بالسحري، الخارج عن الطبیعة، والمجھولة أسبابھ الا ،و الشيء الغریب

وعواملھ، وھو نادر الوقوع، لا یقبل التفسیر الطبیعي، بل لا یكون لھ تفسیر، فھو 
  متجاوز المعقول والواقع.

 (Le Féerique)المدھش .3

تحیر وذھب عقلھ من ذھل أو ولھ)) والمرء ((«بمعنى: ) مادتھ دھش (المدھش
 لھ سبب. وقد یبدو المدھش قریبا من روح الیدھش مما لا یعرف 

                                                                                                     
  .455-456 ص صشعیب حلیفي: الرحلة في الأدب العربي ،)1(

  .65الأدب، صحسین علام: العجائبي في )2(

دار النھار  فرنسي) - انجلیزي -زیتوني لطیف: معجم المصطلحات نقد الروایة (عربي)3(
  .2002، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت،1ط،للنشر 
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Fantasticن علة التردد الذي یصیب المتلقي بعد فراغھ من النص ھي الحیرة لأ
  .)1(»والدھشة من الأحداث التي بدت خارجة عن نظم الطبیعیة

لا تعرف ولا تحدد أسبابھ  ضبمعنى أن المدھش ینتاب المتلقي عند كل أمر غام
  وعوامل حدوثھ.

وما لا یصحب ھذا  ، یعني كل ما یرتكز على حضور الجنیات: «فالمدھش
الحضور من خوارق وغرائب إما بتدخل السحر أو السحرة أو كائنات فوق 

  .)2(»الطبیعیة

فكل من العالم المدھش (السحري) والعالم العجائبي بھ ھو امتداد للآخر(...) «
فثمة تداخل كبیر بین حیث یغدو العجائبي استمرار للحكایة السحریة(...)إذن 

اصطناع السحر  لىالعالم المدھش الذي أساسھ حكایات الجنیات التي تقوم ع
والاستغاثة بالجن والعفاریت، والعالم العجائبي الذي یتغذى على كل ما ھو فوق 
طبیعي خارق من أشباح وعفاریت وجن(...) وكل ما من شأنھ بث الرعب 

أن یدرك أنھ مجرد أوھام وخیالات لا  والخوف في نفس المتلقي، الذي لا یلبث
  .)3(»صلة لھا بالواقع

من خلال ھذا التعریف المدھش نلاحظ أن المدھش ھو كل أمر یعتمد في تشكلھ 
على مجموعة من العوامل من بینھا السحرة، السحر، فوارق، غرائب، وغیرھا. 

عجائبي امتداد یربط بینھما فبحدوث المدھش یكون ال كما أن للمدھش والعجائبي
باعتبار أن المدھش اصطناع سحري وعجائبي یبحث في كل ما ھو خارق للعادة 

  وخارج عن المألوف.

ویرجع السبب في ظھور حكایات الجنیات إلى أن الإفراط في النزعة العقلیة أفقد 
وقد «معنى الحیاة والمغامرة وھو ذات السبب الذي أدى إلى ظھور العجائبي 

الفصل بین ما ھو قابل للتصدیق یومیا، وبین ما ھو  حكایات الجنیات إلى لجأت
  غیر قابل للتصدیق استثنائیا.

                                 
  .67لؤي علي خلیل: العجائبي والسرد العربي، ص)1(

لنیل الخامسة علاوي: العجائبیة في أدب الرحلات، رحلة ابن فضلان نموذجا، رسالة )2(
كلیة اللغات والأدب، قسم اللغة  تحت إشراف الأستاذ  حمادي عبد الله،، ماجیستر شھادة

  .64، ص2005،،الجزائر  العربیة وآدابھا، جامعة منتوري، قسنطینة

  .66، صالخامسة علاوي: العجائبیة في أدب الرحلات )3(
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فضیحة والفزع، ورفضت في المقابل الفقدمت ما ھو فائق للطبیعة على نحو من 
  )1(»الطبیعي الذي تستطیع المخیلة بھ أن تقبل بوجود قیمتین ودلاتین لحادث واحد

والتمثیلیات، ویختص بنوع المسرحیات وقد ارتبط ھذا المفھوم بالمسرحیات، «
وھي مسرحیة الجن أو المسرحیة الخارقة الخفیفة، كما یذكر ذلك مجدي وھبة في 

، بمعنى أن المدھش لھ ارتباط وثیق بكل المسرحیات التي فیھا نوع )2(»معجمھ
  من السحر الخارق للعادة كالجن والشخصیات الخرافیة وغیرھا.

لسحري) تمثلھ مسرحیات الجن بحكایات عن الجنیات وإذا كان العالم المدھش (ا
وأعمالھم الخارقة التي تغیر مجرى الأحداث، فإنھا ستظل كما یقول 

تسلیة على الھامش الواقع، بعیدة عن تجدید عاطفة «  ALBIR YUISألبرییس
  .)3(»الوجود العمیقة، تمزج تفاھة الواقع بإشراقھ تحول شكلھ

في حین (Merveilleuse)صالح لمصطلح  كما ورد المدھش عند رضا بن «
  .)4( »)العجیب المدھش أو الساحر خلاب  (ترجمھ محمد أركان

أن السحري ھو عالم عجائبي یضاف إلى «إلى: KAYUIكایوا   يجویذھب رو
، من خلال تعریف )5(»عالم الحقیقة دون مسھ في شيء ودون تدمیر التماسك

ھو العجائبي المنطق من الخیال (غیر نلاحظ بأن المدھش (السحري) عنده  كایوا 
  الحقیقي) لیجسد وقائع سحریة خارقة بتدخل الكائنات غیر حقیقیة.

محیر ومذھب  ةنھ لفظأإذن عند قولنا (المدھش) للوھلة الأولى یتبادر إلى ذھننا 
للعقل، فھو یضع نفسھ خارج دائرة الواقع والمألوف، ذاھبا للسحر والخرافة... 

الطبیعیة، كما أنھ  رة التي تصیب الإنسان من الأحداث فوقوھو الذھول والحی

                                 
عویدات،  البحر المتوسط ألبیرییس: تاریخ الروایة الحدیثة، تر: جورج سالم، منشورات)1(

  .425، ص1967لبنان، ،  1طبیروت، 

  .158، ص1974عربي)، - فرنسي- مجدي وھبة: معجم المصطلحات الأدب (انجلیزي)2(

  .423المرجع نفسھ، ص)3(

وراء السراب...قلیلا، لإبراھیم ʺایمان بولحجاج: لیلى كریك، العجائبیة في الروایة )4(

، تحت إشراف الأستاذة حیاة في اللغة والأدب العربي درغوثي، مذكرة لنیل شھادة ماستر
جیجل، -جامعة محمد الصدیق ھروال،كلیة الآداب و اللغات، قسم اللغة والأدب العربي، 

  .18الجزائر، ص

  .67شعیب حلیفي: الشعریة الروایة الفانتاستیكیة، ص)5(
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مرتبط باستحضار كائنات خارقة، عجیبة كالعفاریت، الجن وما شابھ ذلك من 
  أحداث خارجة عن المألوف.

 الخیال .4

كما أنھ «یعد الخیال إحدى أھم الأسالیب التي یرتكز علیھا الكاتب في إبداعاتھ: 
تتبع من مخیلة الكاتب وفكره، وكذا من رؤیتھ یقوده إلى الصورة الفنیة التي 

الخاصة، التي ترجع بدورھا إلى تألیف الكلام والإبداع فیھ، فھو یضفي على 
  .)1( »الأشیاء میزة جمیلة تزیده حیاة ونشاطا...

إذن من ركائز الإبداع الفني الأساسیة التي لابد من وجودھا وتوفرھا في النص 
 ینبثق من مخیلة وفكر المبدع، والذي یعتبر ملجألیكون ممیزا ھي الخیال الذي 

یسوق إلیھ الكاتب ضغوطاتھ ومشاكلھ في الحیاة الواقعیة لیجد فیھ راحة ومسكنا 
عن نفسھ وعن آلامھ، إذن لولا عنصر الخیال في العمل  حلتخفیف والتروي

 الأدبي لما كان ھذا العمل نصا ممیزا ومبدعا، فالخیال نعطي لمسة جمیلة وفعالة
  في تكوین النص وبنائھ.

أصلھ القوة المجردة كالصورة المتصورة «یعرفھ عبد الرؤوف المناوي على أنھ: 
في المنام، وفي المرآة، وفي القلب، ثم استعمل في صورة كل أمر متصور في كل 

. إذن فھذا الباحث ربط الخیال بالصورة )2(»شخص دقیق یجري مجرى خیال
قوة «متصور، أما الجرجاني فیعتبر الخیال: ذھن ال في المعبرة عن شيء ما

وسلطة تحفظ وتصون ما یدركھ الحس المشترك من صور المحسوسات بعد غیبة 
المادة، بحیث یسترجعھا ویشاھدھا الحس المشترك كلما التفت إلیھا فھو خزانة 

  .)3(»للحس المشترك

                                 
والبلاغة،، رسالة مقدمة فاطمة سعید أحمد حمدان: مفھوم الخیال ووظیفتھ في النقد القدیم )1(

، جامعة أم  عمر حسان، الحكیم عبد الأستاذ ، تحت إشرافلنیل الدكتوراه في النقد والبلاغة
  .241، ص1989القرى، 

على مھمات التعریف، تر: محمد رضوان الدایة،  محمد عبد الرؤوف مناوي: التوقیف)2(
  .329، ص1990بیروت، لبنان،  ، 1طدار الفكر،

  .107التعریفات، ص الجرجاني :)3(
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الكاتب لجمع إذا فالخیال ھو بمثابة الأداة الأساسیة والضروریة التي یستعملھا 
مختلف الصور بین العالمین المتناقضین، المحسوس أو الخیالي، والمعقول 

  الواقعي.

تعریفا للقول الصادق عن العادة وإلحاقھ بشيء «أما التخیل فاعتبره الجرجاني: 
. أو بمعنى آخر فإن التخیل ھو فعل یقوم على الكذب )1(»تستأنس بھ النفس

لال الإبداع في اللغة والتغییر مجراھا إلى كل والتحریف، أي الخداع وذلك من خ
  ما ھو خیالي.

اشتمل مصطلح الخیال على العدید من المفاھیم المختلفة والتي قام بتحدیدھا 
المفكرون والعلماء، فھو من العناصر الأساسیة والفنیة في العملیة الإبداعیة، 

تخطي الواقع « لفبفضلھ یصبح العمل الأدبي میزة فنیة وأبعاد متعددة، من خلا
، فالخیال إذن ھو التوھم وتصور الاشیاء غیر حقیقیة لا )2(»إلى ما ھو خیالي

وجود لھا في الواقع، ولا یتقبلھا العقل ولا یصدقھا، كما أنھ ھاجس وھوس یقوم 
واقع، كما یلائم الإنسان  بتنمیة الأفكار في ذھن الإنسان بغیة تحقیق الواقع في اللا

للخیال دورا كبیرا في العملیة الإبداعیة، فمن خلالھ نصل ویرضیھ، بمعنى أن 
  إلى حدود بعیدة لا یمكننا الوصول إلیھا في الواقع.

فھو صفة تطلق على كل عمل إبداعي بعید كل البعد عن الواقع فھو ینطلق «
. بمعنى أن الخیال یطلق على كل عمل متجاوز )3(»ویحلق في أجواء غیر واقعیة

ید عن نظم الطبیعیة وتفسیرھا، لیمر علیھا بلمسة مغایرة فریدة ومتخطٍ للواقع وبع
  من نوعھا.

                                 
، دار 1عثماني موافى في النظریة الأدب، من قضایا الشعریة  النشر العربي القدیم، ج)1(

  .135، ص2005القاھرة، مصر،  د ط،المعرفة،

مطاعي فجریة، النوال آمال: العجائبي في الروایة الزیني بركات لجمال الغیطاني، )2(
، تحت إشراف الأستاذة حیور دلال ، العربي  مذكرة لنیل شھادة الماستر في اللغة والأدب

، جامعة محمد الصدیق بن یحي، العربي  اللغة والأدبكلیة الآداب و اللغات ، قسم 
  .31، ص2021جیجل،

بیروت، لبنان، ،  2طمحمد التونجي: المعجم المفصل في الأدب، دار الكتب العلمیة، )3(

  .420، ص1 ، ج1999
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أحد المقومات الأساسیة العمل الفني، وھو العنصر «وعرف أیضا على أنھ: 
الواسع الذي یمد الصدع بكل أفكار الابتكار والتجدید، كما أنھ یقود إلى الصورة 

  .)1(»النابعة من مخیلة المبدع ومنظوره الذاتي

ن فالخیال ینبثق من الإبداع، وذلك من خلال تحرر العقل من القیود كالعادات إذ
والتقالید والقوانین، واتساع مخیلة المبدع وخروجھا عن سرد الواقع، وكل ما 

  یتعلق بھ من خلال انفتاح مخیلة الكاتب على مختلف العوالم.

بل یبتكر ویبدع  وھو لا یكتفي بتفسیر الظواھر الواقع والتاریخ تفسیرا جدیدا،«
التاریخ والواقع ابتكارا، وابداعا من أصلھ وجذره، ثم یدرجھ في سیاق التاریخ 

، بمعنى أن الخیال یفسر ویصور )2(»وواقع ویمزجھ بالسحري المتخیل....
التاریخ والواقع بلمستھ الخاصة، فھو یبتكر ویبدع العدید من الأحداث فیھ، ثم 

الممزوج بالسحري المتخیل الذي كسر المألوف  یصنع سیاقا من التاریخ والواقع
 وحدوده، وتخطى المنطقي المعقول.

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

                                 
  .241في ووظیفتھ في النقد العربي القدیم والبلاغة، صفاطمة سعید: مفھوم الخیال )1(

كمال أبو دیب: الأدب العجائبي والعالم الغرائبي في كتاب العظمة ة فن السرد العربي، )2(
  .12-13، ص ص2007، 1ط، بیروت، لبنان، و دار أوركس دار الساقي
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  لفصل الأول: ماھیة العجائبيا

  المبحث الأول: مفھوم العجائبي

  المفھوم اللغوي .1
  العجائبي في المعاجم العربیة والقرآن الكریم .1.1

الحدیث عن مفھوم العجائبیة في المعاجم العربیة لا یبتعد عن المعنى الوارد في 
الكتب الدینیة فھي الدھشة والإعجاب، ومن بین ھذه التعریفات نجد: ما ورد في 

لعَجَبُ: انكار ما یرد علیك لقلة اعتیاده لسان العرب في مادة(عَجَبَ): العَجْبُ وا
  أعَجَابٌ، قال: : وجمع العَجَبِ 

  )1(»یا عجبا للدھر ذي الأعجاب            الأحدب البرغوث ذي الأنیاب«

  من خلال ھذا التعریف یتضح لنا أن العجائب ھو نادر الوقوع والاعتیاد.

ذھب إلیھ ابن المنظور، كما نجد عند الفیروز آبادي أن العجائبیة تقترب إلى ما 
وأمر العجب بكسر الجیم وأعجب بھ: عجب، وشره، كعجبھ، وأمر «في قولھ: 

أو العجیبُ  ، . وعجبٌ عاجبٌ وعُجابٌ  عجاب عجبٌ وعَجیبٌ وعُجابٌ و
  .)2(»كالعجبِ، والعُجابُ ما جاوز حد العجبِ 

ني آبادي لا یخرج عن تعریف ابن منظور للعجائبي والذي یع تعریف الفیروز
  خروج عن المألوف وقلیل الوقوع والحدوث.

عجب، یعجب، عجبا وأمر «أما معجم مقاییس اللغة تقول من باب العجب: 
عجیب، وذلك إذا استكبر واستعظم ،قالوا: وزعم الخلیل أن بین العجیب والعجاب 
فرقا ، فأما العجیب والعجب مثلھ (فأمر یتعجب منھ)، وأما العجاب فالذي خرج 

  .)3(»العجیب وتجاوز حد

                                 
  .38ابن منظور: لسان العرب، (مادة عجب)، ص)1(

د بن یعقوب الفیروز آبادي: القاموس المحیط، نح: أبو الوفاء نصر ینظر، مجد الدین محم)2(
  .139، مادة عجب، ص2009بیروت، لبنان، ،  3طالھرویني، دار الكتب العلمیة، 

،(مادة 4 : معجم مقاییس اللغة، جینظر، أبي الحسن، أحمد بن الفارس، بن زكریا)3(
  .243، ص1991الكویت، ،  1طعجب)،تح: عبد السلام، محمد ھارون، دار الجیل، 
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  »التعاجیب العجائب لا واحد لھا من لفظھا«.   أما المعجم تاج العروس نجد: )1(

العجب والتعجب حالات تنتاب الشخص وقت أن یكون جاھلا بسبب الذي وراء «
، بمعنى أن العجب ھو شعور إحساس أو انفعال ینتاب الإنسان )2(»الشيء والفعل

  المعتاد.عندما یجھل سبب وقوع الشيء غیر 

جیم، الھذا العَجْبُ بسكون «وقد جاء في معجم الخلیل تعریفھ للعجائبي في قولھ: 
العَاجِب أي العجیب والاستعجاب، شدة التعجب وھو مستعجب، ومتعجب مما 
یرى أو من أي شيء معجب: حسن والعجب من كل دابة : ما ضمت علیھ 

  .)3(»الوركان من أصل الذنب المغرور في مؤخر العجز

بمعنى أن العجیب ھو كل أمر أو شيء یتعجب منھ الإنسان لوقوعھ النادر في 
  الوجود، والذي لا یتقبل العقل مثلھ:

  كما جاء في قول لبید بن ربیعھ:

  »تَجْتَاف أصْلاً قَالصًِا مُتَنبِذا بِعجُوب كُثبانٍ یمیل ھیَامُھَا«
  ن الید اللینة. بالفتح ھو التراب أو الرمل الذي لا یتمالك أن یسیل م)4(

روعة تعتري الإنسان عند استعظام «وتأتي لفظة العجب عن الزمخشري بمعنى: 
، بمعنى أن العجب ھو كل دھشة وروعة یشعر بھا الإنسان عندما )5(»الشيء

  یصادف شیئا غریبا، یستعظم غرابتھ وندرتھ.

                                 
، (مادة  3محمد مرتضى الحسیني الزبیدي: تاج العروس، من جواھر العروس، ج)1(

  .317، ص1967، طعجب) تحقیق كریم مغریاوي، معجم مطبعة حكومة الكویت ،د

ینظر، الراغب الأصفھاني، أبو القاسم حسین بن محمد: المفردات في غریب القرآن )2(
  .165، ص1967، 1طتحقیق محمد سید الكیلاني، مصطفى البابي الحصى القاھرة، 

الفراھیدي: كتاب العین، تح: مھدي المخزومي  أحمد أبي عبد الرحمان الخلیل بن)3(
، (مادة عجب)، ص طبیروت، د 1، جعات،منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوالسامرائي 

  .235-236ص

  .236، صالفراھیدي: كتاب العین  أحمد أبي عبد الرحمان الخلیل بن)4(

: الكشاف عن الحقائق غوامض التنزیل، وعیوب الأقاویل الزمخشري (محمود بن عمر))5(
، 1ط، مطبعة مصطفى محمد صاحب المكتبة التجاریة، بیروت، 3في وجوه التأویل، ج

  .298، ص1354
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كما تتجلى دلالات العجیب في العدید من السور في القرآن الكریم كقولھ تعالى: 
ا تُرَابًا أإَنَِّا لفَِي خَلْقٍ جَدِیدٍ  ئِكَ الَّذِینَ كَفَرُوا  ۗ◌ {إنِْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلھُُمْ أإَذَِا كُنَّ أوُلَٰ

ھِمْ  ئكَِ الأْغَْلاَلُ فِي أعَْنَاقِھِمْ  ۖ◌ بِرَبِّ ئكَِ أصَْحَابُ النَّارِ وَ  ۖ◌ وَأوُلَٰ ھُمْ فِیھَا  ۖ◌ أوُلَٰ

. ففي ھذه الآیة یخاطب الله عز وجل نبیھ خاتم الأنبیاء محمد علیھ )1( }(5)خَالدُِونَ 
  أفضل الصلوات وأتم التسلیم، ویعجب من تكذیب الكفار لھ وإنكارھم لیوم البعث.

والتعجب العجاب ما یدعو إلى العجب «ونجد لفظة عجاب، في معجم الوسیط: 
في النحو: استعظام أمر ظاھر المزیة، خافي ومجھول السبب، وصیغة التعجب 

.فھنا تعني لفظة عجاب وعجیب كل أمر )2(» أحسنھ عندھم ما أفعلھ مثل: ما
یستدعي على الدھشة واستعظام (الاستعلاء) والذي یكون سببھ مجھولا غیر 

  مفسر ولا مقبول.
المعاجم القدیمة، والتي نلاحظ بأن تتوافق في ھذه التعریفات السابقة تخص 

الطرح حول العجیب، في أنھ منحصر بین الدھشة والحیرة، وھو كل ما یستدعي 
الاستعجاب والاستعظام، فكلما صادف الإنسان شیئا غریبا ینتابھ العجب 
والاستعلاء لذلك الشيء مما یثیر فیھ الدھشة والحیرة، أما المعاجم الحدیثة فھي 

  ي:كالآت

العجب إنكار ما یرد علیك و استطرافھ «ذھب بطرس البستاني للعجیب في قولھ: 
وروعة یعتري الإنسان عند استعظام الشيء ،والتعجب: انفعال النفس عما خفي 

. بمعنى أن التعجب عند مرتبط بالانفعال النفسي الإنسان والذي ینجم )3(»سببھ
  ب.عند الجھل السبب وعامل وقوع ذلك الشيء العجی

أن العجب إنكار ما یرد علیك العجب ج أعجاب انفعال «أما كرم البستاني فیقول: 
، )4(»نفساني یعتري الإنسان عند استعظامھ أو استطرافھ أو إنكاره ما یرد علیھ

                                 
  .05سورة الرعد: الأیة ص)1(

، من أول الھمزة إلى آخر الضاد، مكتبة 1إبراھیم مصطفى وآخرون: معجم الوسیط، ج)2(
  .584،تركیا،، دس، ص ، اسطنبولط د،  الإسلامیة

 بطرس البستاني: محیط المحیط، قاموس مطول اللغة العربیة، مكتبة لبنان ناشرون، د)3(
  .576، ص1997، لبنان، ط

، بیروت، 2طكرم البستاني وآخرون: المنجد في اللغة العربیة والإعلام، دار المشرق،)4(

  .428، ص1983
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إذن نلاحظ بأن كرم وبطرس البستاني قد اتفق كثیرا في نظرتھم للعجیب في أنھ 
انفعال نفسي ینتاب المتلقي عند غیاب إنكار ما یرد علیك، وأن العجیب ھو كل 

  الأسباب وجھلھا.

أن العجب انفعال یصیب المرء عند «في حین یرى الناقد جبران مسعود: 
.  بمعنى كل عمل خارق للعادة یستدعي التعجب )1(»استعظامھ الشيء

  والاستعجاب، والعجب ھو رد فعل تجاه شيء نادر لم یعتد المرء على رؤیتھ.

ج عن قلة الاعتیاد والألفة ، فالإنسان لا ینكر ما ھو معتاد المألوف إنھ إنكار نات«
كطلوع الشمس من المشرق، وإرضاع الأم لطفلھا، لأن ھذا من الأمور المعتاد 
علیھا التي لا تقابل لا بالاعتراض، ولا بالإنكار. وانكار ھو رد فعل نفسي 

، إذن فكل ھذه )2(»للمواقف لكل ما یحكي لھ ویراد، مما لیس من المعتاد...
التعریفات تنص على أن العجیب ھو انفعال نفسي جراء حدوث شيء غریب ما 

 یكون إلا قلیلا ونادرا ومجھولا السبب.

  العجائبي في المعاجم الغریبة .2.1

  ھناك العدید من المعاجم التي تطرقت إلى تعریف العجائبي، أو من بینھا:

العجیب الذي یبعد «یلي: ما Petit Larousseورد في قاموس لاروس الصغیر
  .)3(»عن ساحة المألوف والعادي الأشیاء، الذي یظھر فوق الطبیعي

فھذا التعبیر الغربي لا یبتعد عن التعریفات العربیة السابقة، فالعجیب عند الغرب 
ھو الذي یبتعد عن العالم الواقع المألوف والعادي للأشیاء، وكل ما یبدو غریبا، 

  .) العجیب (طبیعي وھو خارجا عن المألوف، فوق

                                 
  .541، ص1992، بیروت، لبنان، 7ط، مسعود جبران: الرائد، دار العلم للملایین)1(

جعفر بن الحاج سلمى: الأسطورة المغربیة، دراسة نقدیة في المفھوم والجنس، )2(
  .182، ص2003، 1طمنشورات الجمعیة المغربیة للدراسات الأندلسیة تطوان، 

فاطمة الزھراء عطیة: العجائبیة وتشكلھا السردي في رسالة التوابع والزوابع لابن شھید )3(
، تحت ي، رسالة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه مناصات ركن الدین الوھران الأندلسي و

، كلیة الآداب واللغات، قسم الأدب و اللغة العربیة، جامعة إشراف الأستاذة علي عالیة 
  .12، ص2014،2015 الجزائر، خیضر، بسكرة، 
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ھو الذي لا یفھم «فنجد فیھ أن العجیب: Le petit robotأما التعریف قاموس 
. بمعنى أن العجیب ینحو ویحیل إلى كل )1(»طبیعیا ، وھو عالم ما فوق الطبیعي

أما في القاموس الموسوعي  «ما ھو خیالي غیر طبیعي وغیر واقعي، 
Dictionnaire hacylopèdiquequillet أن كل عجیب ھو ما یبتعد عن

ساحة المألوف للأشیاء أدیبا توجده وسائل فوق آلھة الأساطیر، الشیاطین ، و 
  .)2(»الملائكة، والعالم الجن

ما خرج عن  ھو ص إلى أن العجیبخلإذن من خلال كل ھذه التعریفات ن
،  المألوف وما خرق قوانین الواقع مع استعمال الأساطیر، عالم الشیاطین، الجن

الملائكة ، بمعنى كل عجیب ھو فوق الطبیعي وما یثیر الدھشة المصاحبة للحیرة، 
  التي تصدم المتلقي والتي لا تقبل تفسیرات.

لا یخرج عن «وترى الخامسة علاوي أن معنى العجیب في المعاجم الفرنسیة: 
إحدى دلالتین: ما یبتعد عن مجرى العادي المألوف للأشیاء فیبدو معجزا فوق 

في الآثار الأدبیة  Surnaturelطبیعي. تدخل وسائط وكائنات فوق طبیعیةال
  .)3(»عامة وفي الحكایة والملحمة على وجھ الخصوص

فالعجیب إذن في القوامیس الأجنبیة یكمن في كل الأشیاء غیر المألوفة وفوق 
الطبیعیة التي من الصعب إیجاد تفسیر لھا في العالم الواقعي المألوف، فھو شيء 

ارق لا وجود لھ في الطبیعة ولا یتحقق إلا في العالم اللاواقعي لأنھ یعتمد على خ
 خیال واسع وفكر منطق بلا حدود.

  المفھوم الاصطلاحي العجائبي .3.1
  مفھومھ عند الغرب .ب

عرفھ اصطلاحا عند نبما أن الأسبقیة لظھور العجائبي كانت عند الغرب، فس
  الغرب ثم تنتقل إلى العرب.

                                 
  .34الخامسة علاوي: العجائبیة في الروایة الجزائریة، ص)1(

  .الجزائریةالخامسة علاوي: العجائبیة في الروایة )2(

  .32، صالخامسة علاوي: العجائبیة في الروایة الجزائریة )3(
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ببعد عنیف السر الخفي في «العجائبي یتمیز  إلا أنKASTIKSیشیر  كاستیكس
في قلب ‹، في حین یذكر وروحیھ كایوا في كتابھ )1(»إطار الحیاة الواقعیة

العجائبي كلھ قطیعة أو تصدع للنظام المعترف بھ، واقتحام من «، أنما ›العجائبي
  .)2(»اللا مقبول لصمیم الشعریة الیومیة التي تتبدل

ھذین التعریفین یتضح لنا أن العجائبي ھو قطیعة وتجاوز للنظام إذن من خلال 
المعترف بھ، بمعنى أن العجائبي ھو كل خارق للطبیعة ولكل الأشیاء المألوفة، 

  فھو یتمیز ببعد واضح یفصلھ عن الواقعي.

جنس یحمل «أما التعریف تود وروف للعجائبي فیتمثل في قولھ إن العجائبي ھو: 
امل بطبیعتھ مع القوانین الطبیعیة على التردد ، إذ یواجھ أحداثا المتلقي الذي یتع

  .)3(»بین تفسیرھا تفسیرا طبیعیا أو تفسیر فوق الطبیعي -فوق الطبیعیة

بمعنى أن تود وروف اعتبر العجائبي جنسا أدبیا، وربط العجائبي بالتردد الذي 
اللا معقولة والفوق یقتحم فكر وذات المتلقي أو القارئ عند مصادقتھ للأشیاء 

طبیعیة. وھو لا یدوم إلا المدة التي یستغرقھا التردد: تردد مشترك بین القارئ 
  .)4(»والشخصیة

العجائبي ، إضافة إلى التعریف السابق على أنھ: Castexكما عرف  كاستیكس 
الشكل الجوھري الذي یأخذه العجیب عندما یتدخل التخییل في تحویل فكرة «

أسطورة، مستدعیا الأشباح التي یصادفھا أثناء تشرده المنعزل، المنطقیة، إلى 
مبینا طرق نشوئھ التي حصرھا في الحلم، الوسواس، الخوف، الندم وتقریع 
الضمیر وشدة التھیج العصبي والعقلي وكل حالة مرضیة. جاعلا إیاه یتغذى على 

                                 
، سوریا،  1، دار كیوان للطباعة والنشر والتوزیع،  طتنفو محمد: النص العجائبي)1(

  .68، ص2010

  .29علام حسین: العجائبي في الأدب، ص)2(

، القاھرة ، مصرطالوكیل سعید: تحلیل النص السردي، الھیئة المصریة العامة للكتاب، د )3(
  .14، ص1998، 

  .40الخامسة علاوي: العجائبیة في أدب الرحلات، ص)4(
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ا، وإنما یزدھر الوھم ، الخوف الھذیان، مؤكدا أنھ لا یبقى على حالة التي ظھر بھ
  .)1(»في حقب لائقة لیستجیب لنمط الحیاة المعاصرة

بمعنى أن العجائبي ھو ذلك الفكر المتشرد، الطائش وخارج عن المعتاد الذي یشع 
منھ كل ما یتعلق بالخوف، التھیج العصبي، القلق، الوسواس، الكوابیس الأحلام 

ه العوالم إذا كانت حاضرة المزعجة، الندم ، تأنیب الضمیر على أمر ما ، فكر ھذ
في العجیب فإنھا تجعلھ عجائبیا، فھي تحول كل فكرة منطقیة إلى أسطورة تشارك 

  فیھا الأشباح، الكائنات غیر الموجودة.

وعنصر التخییل أساسي في العجائبي، فمثلا كأن یكون المرء خائفا، قلقا ،في 
یتكون في ذھنھ صورة حالة نفسیة حرجة، فھنا ذھنھ ینتابھ الخیال والتخییل، ف

الخوف والقلق، ویبدأ بتخیل أشیاء عجیبة، غریبة، شیئا فشیئا تأخذھا إلى دوامة 
من الكوابیس، الأساطیر، تخیل كائنات غریبة كالجن والعفاریت وما إلى ذلك، 

  فھنا تتضح كیفیة نشوء العجائبي بفكرة مبسطة.

شیطان العاشق لجاك ومن بین الأعمال التي بدأ ظھور العجائبي فیھا ھي: ال
والوحش الأخضر   Cazotte 1792كازوت

،والساعة الموت لآب GerardNervaL  1855لجراردینارفال
، مع Baudelaire1867، دون أن ننسى ما قام بھ بودلیرhugo1855الھیجو

، التي ترجمھا إلى Edgar allanpoeالحكایات الخارقة لإدغاردألان بو
، مرتبا Castexى ذلك جورج كاستیكسكما ینص عل«، 1860الفرنسیة سنة

ھذه الأخیرة التي . «)Hofman «)2إیاھا في المرتبة الثانیة بعد حكایات ھوفمان
  .)3(»ظل یحدد بھا تاریخیا ظھور العجائبي في فرنسا

كما أن القارئ لھ سلطة تحدید الأمر الحادث ما إذا كان عجیبا، غریبا أو عجائبیا 
داث أو الظواھر بإرجاعھا إلى قوانین طبیعیة أو فإن تمكن من تفسیر ھذه الأح«

ففي «، )4(»فوق طبیعة ومن ھنا ینسحب العجائبي لیأخذ مكانھ العجیب أو الغریب

                                 
  .38، صالخامسة علاوي: العجائبیة في الروایة الجزائریة )1(

  .38، صالخامسة علاوي: العجائبیة في الروایة الجزائریة )2(

  .25شعیب حلیفي: شعریة الروایة الفانتاستكیة، ص)3(
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حالة ما إذا قرر القارئ أن قوانین الواقع تظل غیر ممسوسة وتسمح بتفسیر 
ررنا الظواھر الموصوفة، قلنا الأثر ینتمي إلى جنس آخر ألا ھو الغریب، أما إذا ق

أنھ ینبغي قبول قوانین جدیدة للطبیعة یمكن أن تكون الطبیعة مفسرة من خلالھا، 
  .)1(»فإننا ندخل عندئذ في الجنس العجیب

یحیا حیاة ملیئة بالمخاطر، وھو «فالعجائبي على حد تعریف تود وروف: 
... وأن الفن العجائبي المثال ھو الذي یعرف كیف ةیتعرض للتلاشي في كل لحظ

  .)2(»على ذاتھ في الحیرة والتردد یحافظ

بمعنى أن الفن العجائبي مثال ھو المتحلي بقدرة التأثیر والتحكم في المتلقي وأن 
العجائبي یتمیز في غیره بالحیرة والتردد والتي تكون مدتھا أطول عند عجز 
المتلقي عن اختیار تفسیر بین التفسیرین السابقین، فیجد نفسھ بین العجیب 

لكن لشدة غرابة العجائبي لا یستطیع إدراجھ لا بین الغریب ولا والغریب و
  العجیب.

یحتل عنصر التردد في تصور تود وروف مركزا محوریا، فالكائن ھو ذاكرة لھا 
غیر طبیعي، فیكون  أمر قوانین طبیعیة، فھو في لحظة مفاجأة على غفلة أمام

اللا معرفة، فیخلق التردد عنده بین الطبیعي وغیر الطبیعي بین المعرفة و 
صراعا وصداما یتطور كلما طال التردد عند القارئ والعجائبي ھو اقتحام 
وانتھاك لأسس الواقع الخاضع للعقل. فھو إذن شيء: مفزع، مخیف یثیر الرعب 
والحیرة في نفس المتلقي ویشوش ذھنھ في عدة تساؤلات عن تفسیر لھ، فیكون 

  یبھ أو التسلیم بھ.القارئ محیرا بین تصدیق الخبر أو تكذ

فھو لا ینطلق من أسس محددة و واضحة، بل ھو حادثة أو ظاھرة تغزو كل البنى 
والأعراف المتعارف علیھا لتزعزعھا وتحدث فیھا شیئا جدیدا. یبعث في الذات 

العجیب یطلق الیوم على «الحیرة، الاندھاش والتساؤل، كما یقول جمیل صلیبا: 
العقل أو كل فعالیة ذھنیة خاصة یتلاعب الأفكار كل تخیل وھمي متحرر من قید 

  .)3(»أو على كل رغبة طارئة لا تستند إلى سبب معقول

                                 
  .14الوكیل سعید: تحلیل النص السردي، ص)1(

  .40الخامسة علاوي: العجائبیة في أدب الرحلات، ص)2(

، مكتبة المدرسة ، دار الكتاب جمیل صلیبا: المعجم الفلسفي، الشركة العالمیة للكتاب)3(
  .1990، بیروت، العالمي ،لبنان
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فالعجائبي ھو تجاوز للمعقول، یقوم على لعبة الاحتمال إذ یتیح فرصة النظر إلى 
اللاواقع وإعادة، النظر فیما یبدو أنھ واضح وشفاف، فالعجائبي وان كان قائما 

متداخل مع الواقع لكنھ یتجاوز المعقول والسببیة، فیدخل القارئ على الخیال فھو 
یدرك تبعا لذلك وجود انفصال «ضمن عالمین مختلفین (واقعي وغیر واقعي)و

  .)1(»عالمینالواضح وجلي بین ھذین 

یحب القص العجائبي....أن یقدم لنا «في قولھ: Louis faxو یعرفھ لویس فاكس 

لم الذي توجد فیھ إذا بھم فجأة یوضعون في حضرة بشرا مثلنا فیما یقنطون العا
  .)2(»المستغلق عن التفسیر

   وكایو    KASTIKSفنلاحظ في كل من تعریفات لویس فاكس و كاستیكس
caiIlou أن العجائبي ھو اختراق للعوالم السریة و اللامفھومیة للعالم الحیاة

  الیومیة ، واللامعقول الواقعیة المألوفة.

: تعریفھا للفانتا ستیك من خلال  ARUIN BUIRSKANیركانأما ارین بیس
في «تحدیدھا للخاصیة التي تتمیز بھا الحكایة العجائبیة عن غیرھا والتي تتمثل: 

نسبة عدم الاتساق للواقعي وفوق الطبیعي لنرسم ما لیس موجودا أصلا، مما 
نسجام لغوي دعاھا إلى القول بابتناء العجائبي على المفارقة والتناقض و وسط ا

  .)3(»وأسلوبي

بمعنى أن للفانتا ستیك أو الحكایة العجائبیة خاصیة تمیزھا عن غیرھا وھي عدم 
الاتساق والانسجام بین الواقعي والفوق طبیعي ، إذن فالعجائبي یبتنى على 

  المفارقة والتناقص.

ومن جھة أخرى یستند الأدب العجائبي إلى تداخل الواقع والخیال، وتجاوز «
السببیة وتوظیف الإمتساخ ، و التحویل ، والتشویھ، ولعبة المرئي و اللامرئي ، 
وحیرة القارئ بین عالمین متناقضین: العالم الحقیقیة الحسیة والعالم التصور، 

                                 
بریكة بومادة: الشعریة النص العجائبي في الحكایة الشعبیة الجزائریة، جامعة باحي )1(

  .306، ص2016، جوان15الآداب، العددو عنابة، حولیات جامعة قالمة للغات -مختار
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قع المنطقي والاستغراب غیر الطبیعي الوھم، والتخییل، مما یوقعھ بین حالتي التو
  .)1(»أمام حادث خارق للعادة، لا یخضع لمنطق العقل والطبیعة بكل قوانینھا

إذن یتمیز العجائبي بسمة تفرده عن غیره وھي :أنھ لا یتسق ولا ینسجم للواقعي 
وفوق الطبیعي بمعنى أنھ یختلف عن ھذین العالمین، بتجاوز ھما ، أي تجاوز 

 یعي إلى خلق وضع لشيء غیر موجود أصلا، وذلك لارتباطھ الدائم والفوق الطب
مستمر بالطقوس ، السحرة، الأساطیر، وكل ما لا یقبلھ العقل، ولا یفسر، ولا ال

یستطیع العقل البشري أن یصدقھ ، لأنھ شيء مبھم، نادر، جدید على الذات وما 
من الأشكال المھمة حولھا، مغایر للطبیعة. كأنھ قد خلق لأول مرة، وھو شكل 

التي تبرز ملامح الصراع بین رغبات النفس وبین النفس، كما أنھ یوظف العدید 
من العوالم من بینھا الإمتساخ بمعنى التحویل والتشویھ ،الحیرة الدھشة 
،الاستغراب العجیب العجاب، الوھم والتصورات، الخیال والتخییل ، وكل ھذه 

بح خارقا للعادة، منزاحا عن المألوف، مدھشا الوسائل یتغذى منھا العجائبي لیص
للعقل البشري، نادر الوقوع ، یثیر الشك في النفس، غیر قابل لا للتفسیر ولا 
للتأویل، ولا یلتزم لقوانین العقل ولا یتقید بھا فھو منطق من حریة فكر وتخییل 
 منفتح على كافة الأصعدة والفضاءات. ومقتحم لكل ما ھو ممنوع لا یمكن أن

  یحدث.

  كما وضع تود وروف ثلاثة شروط للتحقق العجائبي وھي كالآتي:

لا بد أن یحمل النص القارئ على اعتبار عالم الشخصیات كما لو أنھم «  1-
أشخاص أحیاء، وعلى التردد بین تفسیر طبیعي وتفسیر فوق طبیعي للأحداث 

  .)2(»المرویة 

الشخصیة، فیكون دور قد یكون ھذا التردد محسوسا بالمثل من طرف «  2-
  .)3(»القارئ مغوصا إلیھا 

                                 
مجلة ، جامعة محمد بوضیاف وایة الغیث لمحمد ساري،رحكیمة بوقرومة: العجائبي في )1(

  .69ص المسیلة ، الجزائر ،2020، 01، العدد9دراسات، مجلد

الرباط،  ،  1، طتودوروف: مدخل إلى الأدب العجائبي، تر: صدیق بوعلام، دار الكلام)2(

  .18، ص1993المغرب، 

  .تودوروف: مدخل إلى الأدب العجائبي)3(
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ضرورة اختیار القارئ لطریقة خاصة في القراءة من بین عدة أشكال «  3-
ومستویات تعبر الطریقة عن موقف النوعي یقضي التأویل *(الألیغوري) 

  .)1(»(المجازي)ھو الشعري الحرفي 

ننا القول إن الشرط فمن خلال ھذه الشروط التي وضعھا تود وروف العجائبي یمك
الأول لابد للقارئ أن یجعل الشخصیات شخصیات واقعیة لا زالت على قید الحیاة 
وتكون أفعالھا متراوحة تارة بین الواقع وتارة أخرى بین الخیال بمعنى أن یحمل 
النص القارئ أو المتلقي على اعتبار الشخصیات من عالم الواقع لا من اللامعقول 

وحد العالمان (الواقعي والخیالي)، مما یؤدي إلى تولد ھاجس المتخیل، فھكذا یت
  الحیرة والتردد في نفس المتلقي.

أو بمعنى آخر فإن ھذا الشرط یجعل القارئ على اعتبار الشخصیات محاكیا 
للشخصیات الواقعیة وذلك من خلال إعادة حلقھ وتصویره لھذه الشخصیات، 

لعالم الخیال، فیثیر ھذا التردد في نفس فتكون ھناك مساواة بین العالم الواقع وا
المتلقي الغموض والاندھاش. ففي الشرط الأول سلط تود وروف الضوء على 
طبیعة الشخصیات أمام الشرط الثاني فھو مرتبط بإحساس التردد ویكون احتمالا 
من طرف الشخصیة. فھنا یتوحد القارئ بین الشخصیة من خلال الإحساس أو 

ینتاب الشخصیة تردد فینطلق ذلك إلى القارئ تلقائیا (فیكون  ردود الأفعال، كأن
الإحساس الذي تحسھ الشخصیة ھو نفسھ الذي یحس بھا القارئ ) فیتوحدان في 
حالة القراءة ساذجة، أما في الشرط الثالث فنص على فرض اختیار القارئ عند 

قراءة فیھ اتخاذه موقع موقف ما إزاء الحادث غریب طریقة خاصة للتعامل مع ال
ویرفض التأویلین الألیغوري والشعري للأحداث بمعنى أنھ یفرض على القارئ 
الابتعاد عن القراءة الساذجة(المتعمدة على التأویل السحري المجازي) فعلیة أن 

  یحسن الاختیار الصائب والمناسب لطریقة المناسبة للقراءة.

یم متفاوتة أقر بثلاثة شروط للعجائبي ولكن بقTOUDOUROVتود وروف
فالشرط الأول القائم على الاعتبار شخصیات واقعیة، والشرط الثالث المتمثل في 

                                 
  .224، صتودوروف: مدخل إلى الأدب العجائبي )1(

*حكایة ذات طابع رمزي أو تلمیحي، وتعني أن یقول الكاتب شیئا ویعني بھ شيء آخر، 
یطلق علیھ الاستلزام الحواري كما أنھا على جانب اتصال بالاستعارة، فالألیغورة مبعثھا ھو 

و ھذا كلھ اعتماده قراءة المتلقي ورد الفعل الذي یتمثلھ... و یكون لھ مقرى  ازدواج المعنى،
  . 224أخلاقي أو دیني، تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ص
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ھما شرطان المھمان واللذان یشكلان الأثر حقا  اتخاذ الطریقة الصحیحة للقراءة
 بارزة فیھ..أما الشرط الثاني لیس ضروریا ففي ذكره للشرط الثاني الاحتمالیة 

  أن لا یكون متوفرا وغیر ملبي. فیمكن

ھو «وجدیر بالذكر تعریف تود وروف الذي دقق فیھ ھذا المصطلح في قولھ: 
تراجیدیا أو غیر  أدبي مستقل كأنھ بصدد الحدیث عن روایة أو ملحمة أوجنس 

  .)1(»من الأجناس بامتیاز

أن العجائبیة عنصر وجنس مھم ممیز عن إذا بین تود وروف من ھذا التعریف 
باقي الأجناس الأخرى والذي غزى مختلف الأنواع الأدبیة المختلفة ولھ أثر 

 جمالي فني ابداعي في النص الأدبي.

 

  

 مفھوم عند العرب .ب

ارتكزت على  لإنھا«لم یحظ العجائبي بالحظ الأوفر في المعاجم العربیة 
مرجعیات غربیة لوضع تعریف العجائبي، وربما یرجع ھذا إلى أن المصطلح قد 

. فھنا یتحكم العالم التاریخي والمتمثل في الأسبقیة التاریخیة )2(»تشكل في الغرب
استناد النقاد  لظھور العجائبي عند الغرب قبل ظھوره عند العرب. لھذا كان

  العرب مبنیا على تعریفات الغرب لھذا المصطلح.

الذین  دویتجلى ھذا المفھوم في أن بعض أو نقول أغلب إن صح التعبیر من النقا
استندوا إلى التعریفات الغربیة، فنجد مثلا أن سعید علوش ذكر مفھوما للعجائبي 

شكل من أشكال : «والمأخوذة عن تودوروف ، و الذي یعتبر فیھ أن العجائبي
القص تعترض فیھ الشخصیات بقوانین جدیدة تعارض قوانین الواقع التجریبي، 

  .)3(»لكن ھذه الشخصیات تقر ببقاء قوانین الواقع كما ھي بخلاف الفانتا ستیك

                                 
  .28حسین علام: العجائبي في الأدب، ص)1(

  .53تنفو محمد: النص العجائبي، ص)2(

  .54، صتنفو محمد: النص العجائبي )3(
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بمعنى أن العجائبي ھو نوع من أنواع القص أو الحكي والتي تعترض فیھ 
  لقواعد أخرى معارضة للواقع.الشخصیات القوانین المألوفة، لتأتي با

بأنھ ناقص، لأن التردد في «وعلق محمود تنفو على تعریف سعید علوش قائلا: 
تفسیر الأحداث بین تفسیر الواقع أو غیر واقعي لا یرتبط بالبطل وحده، بل ھو 
مرتبط كذلك بالقارئ، واعتبره كذلك غیر منسجم مع مرجعیتھ، لأن تود 

العجائبي باعتباره شكلا أدبیا بل عده  لم ینظر إلى TOUDOROUVوروف
  .)1(»جنسا أدبیا لھ مكوناتھ التي تختلف عن باقي الأجناس الأخرى

ل وحده ، إنما ھو مرتبط كذلك بالقارئ طفھنا محمد تنفو لا یربط التردد بالب
فالتردد یكون للقارئ عند تفسیر الأحداث فیكون خیاره بین أمرین اثنین ، إما 

یجعل العجائبي یتحقق ف: «تفسیر غیر واقعي، أما سعید یقطین تفسیر واقعي أو 
على قاعدة الحیرة والتردد المشترك بین الفاعل (الشخصیة) والقارئ حیال ما 
یتلقیانھ ، إذ علیھما أن یقررا ما إذا كان یتصل بالواقع أم لا، كما ھو في الوعي 

  .)2(»المشترك

عن تعریفات الغرب للعجائبي،  نلاحظ من خلال ھذه التعریفات أنھا لم تخرج
وإنما بعض النقاد العرب استقوا نظراتھم للعجائبي استنادا على ما وضعھ الغرب، 
فكانت تصب كلھا في أن العجائبي ھو كل ما یتعلق ویتحقق بالحیرة والتردد بین 

  المتلقي والشخصیة اتجاه أمر عجیب.

الغرائبي في كتاب  یعرف كمال أبودیب في كتابھ: الأدب العجائبي والعالم
بؤرة الخیال الخلاق الذي یجمع «،أن العجائبیة: ʺالعظمة وفن السرد العربيʺ

ما في  حدود المعقول والمنطقي والتاریخي والواقعي، ومخضعا كل مخترقا
الوجود بإحساس مطلق بالحریة المطلقة یعجب العالم كما یشاء ویصوغ ما یشاء 

الخاصة ولما یختار ھو أن یرسمھ من قوانین غیر خاضع إلا لشھواتھ ولمتطلباتھ 
  .)3(»والحدود

                                 
  .العجائبيتنفو محمد: النص )1(

لنیل  الة مقدمة بن جامح سمیرة: العجائبي في المخیال السردي في ألف لیلة ولیلة، رس)2(
جامعة  أداب و اللغاتكلیة ال ، صالح لمباركة الأستاذ  إشرافتحت شھادة الماجستیر، 

  .16، ص2010، 2009باتنة، الجزائر، 

  .80كمال أبو دیب: الأدب العجائبي والغرائبي، ص)3(
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تضح السمة المھمة لھذا الأدب في قوة الخیال، فیطلق لھ تمن خلال ھذا القول 
الكاتب العنان فینزاح عن فضاء كل ما لھ ارتباط بالواقع والحقیقة، والوفود إلى ما 

تقید فیھ الأدیب بصورة فقط بمعنى للخیال المبدع المبتكر، الذي لا ی وراء الواقع
  واحدة، فیكسر البنیة المعترف بھا ویتخطى القوانین.

فالعجائبیة في نزعة إنسانیة في ابتكار العجیب «أما القزویني فیعرف على أنھا 
ي حیرة تعرض للإنسان لقصوره عن معرفة سبب الشيء هوتحدي المستحیل ف

  .)1(»أو عن معرفة كیفیة تأثیره علیھ

والاندھاش الذي یشعر بھ الإنسان عند عجزه عن تفسیر الأمر  فھي تلك الحیرة
العجیب الذي رآه، فكلما خفیت التعلیلات والتفسیرات العلمیة والمنطقیة للظواھر 

  سیطرت الدھشة على النفس الإنسان، وزاد الاستعجاب والعجب عنده.

یل والخیال ومصدر العجب ھو النفس البشریة التواقة والملھفة دائما لعوالم المستح
فھو حیرة تستبد بالإنسان بسبب عدم قدرتھ على معرفة الشيء أو سببھ «

  .)2(»والطریقة التي ینبغي إتباعھا للتأثیر علیھ

فنلاحظ أن التعریفات متقاربة فیما بینھا ولم تختلف عن المفاھیم الغربیة 
فسیر للعجائبي، فنجد أن العامل الأساسي لتشكل الحیرة والعجب ھو العجز عن ت

الظواھر واعطائھا تعلیلات منطقیة، فإن التعود عن رؤیتھا أو سماعھا یذھب 
العجب لعدم وجود الاندھاش بسبب الألفة والمعرفة أو الرؤیة المستمرة لتلك 

  الحادثة.

العجیب یطلق الیوم على كل تخیل وھمي «ویعرف جمیل صلیبا العجیب بقولھ: 
لیة خاصة بتلاعب الأفكار أو على كل متحیر من قید العقل ، أو كل ذھنیة فاع

رغبة طارئة لا تستند إلى سبب معقول، فالعجیب ھو تجاوز للمعقول حیث یقوم 
على لعبة الاحتمال إذ یتیح فرصة النظر إلى اللاواقع ، و إعادة النظر فیما یبدو 
أنھ واضح وشفاف، فالعجائبي وإن كان قائما على الخیال فھو متداخل مع الواقع 

                                 
  .10زكریا القزویني: عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، ص)1(

محمد أركون: الفكر الإسلامي قراءة علمیة، ترجمة ھاشم صالح، مركز الأنماء القومي، )2(
  .189، ص1996بیروت، ،  2ط
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یتجاوز المعقول والسببیة واللامعقول، فیدخل القارئ في عالمین متخلفین، لكنھ 
  .)1(»ویدرك تبعا لذلك وجود انفصال واضح وجلي بینھما

بمعنى أن العجائبي لھ بعدان متعارضان أحدھما واقعي والآخر خیالي، ولكن 
 رضھما إلا أنھما متكاملان في تشكیل وبناء النص العجائبي فھوابالرغم من تع

أساسا على مجاوزة الواقع، وصیاغة عالم متخیل مغایر معارض للواقع یقوم 
و الانطلاق منھ لطرح شيء جدید مشبع للرغبات  تأكیده ولكن ولیس لأغیالھ بل

  ویعمل على ملأ الثغرات الشاغرة أو الإشادة بعالم مفقود في الواقع.

واقع المقید لیتحرر فالعجائبي ھو عالم من نسیج الخیال ینتقل فیھ الحدث من ال
  ویمتزج باللاواقعي( اللاطبیعي ).

دون أن ننسى أن الجاحظ وھو أول ما من استعمل المصطلح العجائبي في «
المجال النقدي والشعري لا یستطاع أن یترجم ولا یجوز علیھ النقل ومتى حول 

حسب  . إذن)2(»تقطع نظمھ. وبطل وزنھ وذھب حسنھ وسقط موضع التعجب
الجاحظ فإن عملیة الترجمة ونقل المصطلحات من لغة معنیة إلى أخرى تفقده 

  الحسن البھاء ومواضع تعجب فیھ.

ونجد أن القزویني إضافة إلى تعریفھ للعجائبي أنھ قدم مجموعة من الأمثلة إذ 
أن الإنسان إذا رأى خلیة النحل ولم یكن شاھدھا من قبل لكثرت حیرتھ «یقول: 

فاعلھ، فلو علم أنھ من عمل النحل لتحیر أیضا. من حیث أن ذلك  لعدم معرفة
الحیوان الضعیف كیف أحدث ھذه المسدسات المتساویة الأضلاع التي عجز عن 
مثلھا المھندس الحاذق مع الفرجار و المسطرة. ومن أین لھا ھذا الشمع الذي 

ي أودعتھ بیوتھا اتخذت منھ بیوتھا المتساویة... ومن أین لھذا لھا ھذا العسل الذ
فیھا، وكیف عرفت أن الشتاء یأتیھا وأنھا تفقد فیھ الغذاء... وكیف اھتدت إلى 

  .)3(»تغطیة خزانة العسل بغشاء رقیق

                                 
جمیل صلیبا: معجم الفلسفي، ج، شعریة النص العجائبي في الحكایة الشعبیة الجزائریة، )1(

  .306صبریكة بومادة، 

بیروت،  ،  1طالجاحظ أبو عثمان: الحیوان، تح: عبد السلام أحمد ھارون، دار الجیل،)2(

  .75، ص1965

  .233زكریا القزویني: عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، ص)3(
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فكل الأشیاء التي لیس لھا تفسیر ویعجز الإنسان عن معرفتھا ویجھل جھلا كبیرا 
التي عجز  أمامھا تعد عجیبا وعجائبیا ، فالحیاة كوكب من العجائب والغرائب

العلماء عن ایجاد تفسیرات لھا. فمثلا ھناك جسر أو فرتون في دمبارتون 
بإسكتلندا یعد من الأماكن التي تحدث فیھ أمور غریبة محیرة ومجمدة للعقل 
الإنسان، فقط أطلق على ھذا الجسم (الجسر الكلاب المنتحرة) ألیس ھذا الاسم 

ا الداعي لانتحارھا؟ فالانتحار عجیبا؟ فكیف للكلاب أن تنتحر؟ ما السبب وم
یعرف بھ الإنسان عندما تضیق بھ الدنیا أو لأسباب خاصة تدفعھ إلى ذلك، ولكن 

 كذاالأمر المحیر في ھذا، كیف للكلاب أن تنتحر فعندما یكون الأمر غریبا ه
تنتابھ عدة أسئلة، حیث و وقف عن التفكیر فیتینتاب العقل البشري جمود فكري 

إلى الجسر وفجأة یبدو كأن شیئا ما یدفعھا للقفز من أعلى  أن الكلاب تصل
الجسر. ما الشيء الذي یدفعھا؟ أتراه كائن فوق طبیعي وغیر مرئي؟ أھو شيء 
شبح یجوب ھذا المكان ویحث الكلاب على القفز؟ أم أنھ ھناك ثدییات تجذب 

ھذه الأسئلة  رائحة الكلاب فتدفعھا إلى القفز؟ أم أن ھذه لعنة أو ما شابھ ذلك؟ كل
احتمالات ولكن لشدة الغرابة والعجابة ھذا الأمر وغیاب أسباب حدوثھ الصحیحة 

  یبقى الإنسان في بؤرة الخیال والحیرة ، والدھشة ولا یستطیع التفكك منھا.

كما أن قدرة القص في ألف لیلة ولیلة تعمل على نقل السرد بین عوالم الإنس 
نجد  من السحر والأسرار والخوارق، كأن والجن والحیوان، والكشف عن عوالم

بعض الحیوانات تطیر حاملة الإنسان إلى أماكن بعیدة في وقت وجیز. فقط 
أضافت عنصر الخیال والتشویق. وكذلك المزج بین الخیال والواقع وتكسیر 
الحدود بین عالم الإنس أو الجن فھي تتعامل مع الإنسان كما تتعامل مع الحیوان، 

  بعض القصص عامل المسخ فقط یمسخ الإنسان حیوانا أو العكس. فنجد مثلا في

الجنة  عري التي تقدم رحلة متخیلة إلى عالممنجد أیضا النص (رسالة الغفران) لل
والنار، وكلھا عوالم من الغرائبي واللامعقول، وكذلك نص التوابع والزوابع لابن 

د كائن من الجن اسمھ شھید الأندلسي الذي كانت وجھتھ إلى عالم الجن حیث یوج
زھیر ابن نمیر الذي یرافق البطل إلى وادي الجن فیعرفھ بكل ما ھو موجود 
ھناك، فبحضور الجن في النصوص تصنفي سمة العجائبي الذي ینتمي إلى 

  الغبیات.

فالمتمعن في تعریف القزویني یدرك أن عنصر الحیرة لا یتحقق إلا بجھل المتلقي 
إذا علمت أسبابھ فالحیرة تزول فإنھا تذوب بالعلم  بعالم النحل وأسراره، أما
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إن العجب یسقط  حینما یكتسب «والمعرفة بالشيء القول عبد الحي العباس: 
  .)1(»المتلقي فھم الظاھرة ومعرفة أسبابھا وعملھا

بھذا الفھم، إذا كانت الظواھر الطبیعیة المألوفة والتصرفات «ویردف قائلا: 
رتین على تأثیر الاستغراب في الباحث والدارس، فإن الاجتماعیة المعھودة قاد

الظواھر الخارقة ھي أكثر الظواھر التي تخص العلماء على البحث العلمي، 
وتحمسھم على الدراسة والتدبر الفكري، ومن ثم یصبح العجیب بھذا التصور 

  .)2(»عاملا من العوالم التي تنشئ العلوم وتؤسسھا وتعمل على تطورھا

ل الظواھر الغربیة والعجیبة التي تثیر النقطة الاستغراب والتعجب بمعنى أن ك
لدى الباحث أو الدارس، فإنھا تحفزه على البحث ، الاكتشاف، وتحمسھ لدخول 
عوالم وغرائز التدبر الفكري، فبھذا فإن العجائبي یعد عاملا أساسیا ومرتكزا 

  متینا في إنشاء العلم والمعرفة وتطویرھما.

یمكن تعریف الاندھاش أو «المفكر الجزائري محمد أركون یقول: كما نجد 
أو  تھالإعجاب بأنھ الحیرة التي تستند بالإنسان بسبب عدم قدرتھ على معرفة عل

سببھ ، أو الطریقة التي ینبغي إتباعھا للتأثیر علیھ، وینھض الاندھاش أو 
اھرة المدھشة التي الإعجاب بسبب الألفة والرؤیة المتكررة...أما الغریب فھو الظ
  .)3(»تحصل نادرا، وتختلف عن العادات المعروفة والمناظر المألوفة

نلاحظ أن الأمر یتعلق بإلحاحات العقل «ویتوسع أركون في قولھ ذاك لیضیف: 
الذي یعترف بعدم قدرتھ الحالیة على القبض على سلسلة للأسباب والنتائج. ذلك 

واھره المحسوسة ، أدرك مدى عجزه أنھ كل ما راح العقل یفكر بالعالم وظ
وقصره، وھذا ما یؤدي إلى إحداث الانفعال والانبھار الدیني في الوسط الدیني، 
والانبھار المیتا فیزیقي في الوسط الفلسفي، ویدفع البحث عن فرضیات 

  .)4(»جدیدة

                                 
الفانطاستیك، بین قیود  عبد الحي العباس: بناء المصطلح العجیب والغریب والخارق و)1(

، ، مراكش ، المغرب الاستعمال، المطبعة والوراقة الوطنیة، الطبیعة الأولىالمعجم وقلق 
  .42، ص2007

  .44، صعبد الحي العباس: بناء المصطلح العجیب والغریب والخارق و الفانطاستیك )2(

  .189محمد أركون: الفكر الإسلامي، ص)3(

  .189، صانطاستیك عبد الحي العباس: بناء المصطلح العجیب والغریب والخارق و الف)4(
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والملاحظ من حدیث أركون أنھ لا یزال یتحدث عن الانبھار، وعدم معرفة سبب 
  شیاء شأنھ شأن القزویني.وعلة الأ

  كما أن الناقد المغربي شعیب حلیفي یرى أن العجائبي یرتبط بأمور عدة منھا:

إنھ یرتبط بالماضي والغیب وبما ھو فوق الطبیعة وبالكرامات « .1
  والمعجزات.

  یعمل على تبئیر الإنسان والمكان والزمان. .2
  یتخذ من الأحلام والرؤى سبیلا للبناء الفني. .3
ى خلق المفارقة والسخریة من المألوف الواقعي عبر المكاشفة، اعتماده عل .4

  .والخارقة والمسخ والتحول والتضخیم
نیة شدیدة الامتداد بیتموقع العجائبي في السرود القدیمة ب .5

  .)1(»والخصوصیة

 فھنا بین شعیبي على أن العجائبي وحقیقتھ تعتمد على أمور عدة ومنھا تبئیر «
المكان والزمان والإنسان، حیث أن التبئیر ھو تقلیص حقل الرؤیة عند الراوي 
وحصر معلوماتھ وسمي ھذا الحصر بالتبئیر لأن السرد یجري فیھ من خلال 
بؤره تحدد إطار الرؤیة وتحصره والتبئیر سمة الأساسیة من سمات المنظور 

  .)2(»السردي أي من یرى 

روع الحكایات بدءا من قصص خرافیة في أ كما أن مخیلة البشریة أنتجت«
بن شداد،  ةالعصر الجاھلي مرورا بالموروث العربي من أخبار وملامح عنتر

سیف بن ذي یزن إلى رسالة الغفران لأبي العلاء المعري، ورسالة التوابع 
والزوابع لابن شھید، وألف لیلة ولیلة التي تستحق لوحدھا وقفة خاصة تلك 

ي تعود الشاھد الأكبر على عظمة اشتغال العجیب بكل وظائفھ الرائعة الفریدة الت
  .)3(»الممكنة

                                 
شعیب حلیفي: بنیات العجائبي في الروایة العربي، مجلة فصول الھیئة العامة للكتاب، )1(

  .44، ص1997، شتاء، 3، العدد10القاھرة، المجلد

دار النھار زیتوني لطیف: معجم المصطلحات ونقد الروایة، مكتبة لبنان، ناشرون، )2(
  .40، ص2002، بیروتط دللنشر، 

  .61علام: العجائبي في الأدب، صحسین )3(
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نجد أن العجیب موجود منذ القدم والأزل فمثلا قصة أھل الكھف ویتمثل العجیب 
سنوات، والعدید من  309فیھا في نوم أھل الكھف لمدة لا یستوعبھا العقل 

لى تلك القصص الخرافیة القصص العجیبة التي زخر بھا القرآن الكریم، وإضافة إ
كألف لیلة ولیلة التي اتسمت بالقدرة الفائقة على مزج بین الواقع و اللاواقع في 
توظیفھا للجن، الاختراق السماوات، والطیران في الھواء، فھي تدور في الفضاء 

  الخیالي یسوده جو العجائبي.

ویجب «قول: وعرف عبد القاھر الجرجاني في كتابھ أسرار البلاغة العجائبي فی
أن نتكلم أولا عن المعاني وھي تنقسم إلى قسمین: عقلي وتخیلي، وكل واحد 
منھما یتنوع، فالذي ھو العقلي على أنواع أولھا، عقلي صحیح مجراه في الشعر 
والكتابة والبیان والخطابة مجرى الأدلة التي تستنبطھا العقلاء والفوائد التي 

من ھذا الجنس منتزعا من أحادیث النبي وكلام  تثیرھا الحكماء، ولذلك تجد الأكثر
الصحابة رضي الله عنھم، ومنقولا من آثار السلف الذین شأنھم الصدق وقصدھم 

.أما القسم الثاني التخیلي ھو الذي لا یمكن أن یقال إنھ صدق وأن ما )1(»الحق
إلا  أثبتھ ثابت وما نفاه منفى، وھو مفتن المذاھب، كثیر المسالك، لا یكاد یحصر

تقریبا، ولا یحاط بھ تقسیما وتبویبا ثم أنھ یجيء طبقات ، و یأتي على درجات 
فمنھ ما یجيء مصنوعا قد تلطف فیھ، واستعین علیھ بالرفق والحذق، حتى أعطى 
شبھا من الحق، وغشى رونقا من الصدق باحتجاج تمحل، وقیاس تصانع فیھ 

  .)2(»تعمل

بین القسمین العقلي والتخیلي، حیث یرى فمن خلال قولھ ھذا نلخص إلى أنھ فرق 
أن التخییل مرتبط بالكذب والتصنع، والذي لا یمكن تصدیقھ والتسلیم لھ ، لأنھ 
الأسس التي ارتكز علیھا مبنیة على الخیال، وأما عن علاقة ھذا الأخیر بالعجائبي 
فھي علاقة تكاملیة وطیدة بینھما، في أن الخیال لھ قدرة على صنع وخلق صور 

  تثیر الدھشة والاستعجاب في النفس البشریة، وھذا ما ینتج العجائبي.

                                 
: أبو تح أبو بكر عبد القاھر عبد الرحمان بن محمد الجرجاني النحوي: أسرار البلاغة،)1(

  .263ص ،1991بجدة،د ط ، القاھرة ، فھد محمود محمد شاكر، الناشر، دار المدیني، 

، البلاغة أبو بكر عبد القاھر عبد الرحمان بن محمد الجرجاني النحوي: أسرار )2(
  .267ص
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فیرى بأن التوھم ھو الفنطاسیا قوة نفسانیة «فیلسوف العربي الأما الكندي 
ومدركة للصور الحسیة مع غیبة طینتھا، ویقال الفنطاسیا ھو التخیل، وھو 

اتفق مع ، فتعریف الكندي )1(»حضور الأشیاء المحسوسة مع غیبة طینتھا
التعریفات السابقة في أن العجائبي ما تغیب طینتھ أو سببیتھ وكذا الدور الفعال 

  لعنصر الخیال والتخییل.

كما أن الباحث الشاذلي یتفق مع شعیب حلیفي في أن العجائبي لا یكون قابلا 
للتفسیر أما محمد القاضي فقد اتفق مع تود وروف في أن العجائبي ھو لحظة 

ا ھو الآن تتجلى لحظة زوال التردد الذي یكون آنیا إلا لحظات زمنیة، زمانھ
یعیشھا القارئ أو الشخصیة اتجاه الظاھرة الخارقة، وكذلك اعتبار العجائبي جنسا 

  أدبیا لھ أسس وقواعد.

لا نكاد «، كما یقول عبد الملك مرتاض: (Le merveilleux) والعجائبي مفھوم
شیاء جمیلة والخارقة دون أن یستطیع الرقي نجده في اللغة الفرنسیة إلا صفة لأ

  .)2(»إلى بلوغ مستوى مصطلح النقدي سائد بین النقاد مثل الفانتا ستكي

بمعنى أن العجائبي في اللغة الفرنسیة یعمل دلالة الصفة لأشیاء جمیلة ومدھشة 
إلا أن المصطلح الفانتا ستیك كان سائدا بین النقاد، بمعنى أن عبد الملك مرتاض 

، وھذا في قولھ: (Fantastique)ل؛  تار مصطلح العجائبي كمقابل عربياخ
في العربیة(....) (Fantastique)ونظرا لانعدام مقابل اصطلاحي دقیق للفظ «

،ثم نظرا لوجود إطلاق عربي صمیم یستوعب كل ھذه المعاني بكفاءة وخصب 
, كما أن عبد الملك )3(»ھو العجائبي(....)،فإننا آثرنا اطلاقھ عنوانا لدراستنا

مرتاض أشار إلى مفھوم العجائبیة التي وصلھ بالفانتا ستیك، والذي یعتبر أن 
الفانتا ستیك یقع بین الخارق والعجیب، حیث أخذ ھذا المفھوم من سعید علوش 

الفانطاستیك الذي یقابل العجائبي یقع « الذي عرفھ بقولھ( تعریف سعید علوش):

                                 
رمضان الصباغ: في نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جمالیة، دار الوفاء )1(

  .265، ص2002للطباعة والنشر والتوزیع، الإسكندریة، 1،ط

-16عبد الملك مرتاض: العجائبیة في روایة لیلة القدر لطاھر بن جلون، أعمال ملتقى)2(
  .110، ص 1، ج1992نوفمبر،  03، جامعة وھران، دفتر رقم1989ماي 15

  .110، صعبد الملك مرتاض: العجائبیة في روایة لیلة القدر لطاھر بن جلون )3(
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فنلاحظ بأن سعید علوش قد جعل الفانطاستیك واقعا ، )1(»بین الخارق والغریب
بین الخارق والغریب، بینما مرتاض جعلھ بین الخارق والعجیب وھذا ربما لأنھ 

  یعتبر العجیب ھو الغریب ھو عكس صحیح.

إذن نتوصل في الأخیر من خلال الدراسات العربیة، أن العجائبي یختلف من ناقد 
ك من جعلھ مرادفا للوھمي والخارق، وھناك إلى آخر فكل بحسب نظرتھ لھ، فھنا

الحیرة غیرھا من الدلالات الأخرى، كالخارج عن المألوف،   من یربطھ بالتردد
اللاواقعي، اللامنطقي ، فوق الطبیعي، المثیر للاستغراب... لكن رغم تعدد ھذه 
الدلالات والتعریفات إلا أنھا تصب في قالب واحد وھو الحیرة والاندھاش الذي 

  صر المتلقي ویقتحم جوفھ وداخلھ خیال أمر عجیب خارق.یح

  شكالیة المصطلح: إالمبحث الثاني

لعل قضیة ضبط المصطلح وتمحیصھ في أي دراسة من الدراسات، تمثل أساس 
فإن «القضایا والمعارف ومفتاحا منھجیا ضروریا لكل الأقفال والخبایا، 

تولج منھ بل ھو أحد مفاتیح المصطلح یعد تقنیا بمثابة الباب الرئیسي الذي ی
  .)2(».العلوم

لأن صیاغة المصطلح الدقیق بقیة النفاذ إلى رحاب المعرفة وماھیات الأشیاء «
  .)3(»والظواھر تعتبر مفتاحا جوھریا واستراتیجیا للتفكیك والمساءلة

فالمصطلح لھ أھمیة كبیرة في مختلف المجالات الثقافة والأدب، فھو بمثابة البوابة 
سة للولوج إلى أي فكر أو علم كان، فبھ ینزاح الغموض والخلط ولھذا فإن الرئی

تحدید المصطلح وعملیة البحث عن ترجمة دقیقة مناسبة لھ أصبحت من أھم 
المسائل الشاغلة لكل الباحثین في شتى الحقول، ولكن ھناك مظاھر الاضطراب 

شكالیة للترجمة والاختلاف وتعدد الترجمات والذي أصبح ھذا الأمر بمثابة الإ
خاصة في الدراسات الأدبیة النقدیة، مما یؤدي إلى تشتیت ذھن القارئ وغیاب 

                                 
  .84سعید علوش: معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، ص)1(

  .11، ص1984: قاموس اللسانیات، دار العربیة الكتاب، تونس،  عبد السلام المسدي)2(

، ة السحرجالسحري في المسرح المغربي، خطاب فر عبد الفتاح الشاذلي: العجیب)3(
  .09، ص2009مطبعة أنفوبرانت ، المغرب ،
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فھذه المشكلة مرتبطة ارتباطا وثیقا بإشكالیة الترجمة «الدقة في المصطلح. 
  .)1(»والتعریب

فمن بین المواضیع التي لقیت اشكالا كبیرا في الترجمة والتداول نجد موضوع 
یفلت من أشكال الاضطراب وتعدد الترجمة، فكان ھذا  العجائبي الذي لم

ما یقارب عشرین مصطلحا، منھا ما Fantastiqueالمصطلح المنقول عن 
اقترب إلى دلالة المفھوم ومنھا ابتعد عنھ من بینھا: العجائبي ، العجائبیة ، الفانتا 

، ستیك ، الفانطاستیك ، الخوارقي ، الخوارقیة الوھمي ، الخرافة، العجیب
العجاب، الغریب، الغرائبي، الفانتازیا، المدھش، السحري، المعقول، وكذا 

  السحریة، الخیال، الخارق، وغیرھا من المصطلحات التي جاء بھا مختلف النقاد.

إذن ونظرا لتعدد الترجمات الذي أحدث إشكالیة مصطلحیة ارتأیت أن أحصر 
 بعضھا في جدول التالي:

 الباحث المصطلح المرجع

مدخل إلى الأدب العجائبي، تر : 1-
 الصدیق بوعلام.

 تود وروف1- 

السرد السردانیة عرض 2-
لنظریات السردانیة العربیة 
المعاصرة، ة تحلیلات لبعض 

 نصوصھا.

-عبد الملك مرتاض )2(العجائبي
2 

شعریة الروایة الفانتاستكیة 3-
 الرحلة في الأدب العربي.

 شعیب حلیفي3- 

 محمد الباردي4-  الحدیثة.الروایة العربیة 4-

 5-سعید علوش  5-معجم المصطلحات الأدبیة. 

                                 
بسام قطوس: إشكالیة المصطلح النقدي لمعاصر، السیمیولوجیا، ضمن كتاب: قضایا )1(

، 1988المصطلح اللغة العربیة في مواكبة العلوم الحدیثة، جامعة تشرین، اللاذقیة، سوریا، 
  .324ص

إدریس: سیمائیة المحكي العجیب في الروایة وشيء آخر لعبد الملك مرتاض، زھرة )2(
،كلیة 03، كلیة الآداب و الفنون،  جامعة وھران أحمد بن بلة  ، العدد08المدونة، المجلد

  .2670، ص2021،الآداب و الفنون،  جامعة وھران أحمد بن بلة 
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 سعید الوكیل6-  6- تحلیل النص السردي.

تلقي العجائبي في النقد الأدبي 7-
 الحدیث المصطلح والمفھوم.

 7-لؤي علي خلیل 

تلقي العجائبي في السرد العربي 8-
 الكلاسیكي.

 8-سعید یقطین 

والعالم الغرائبي الأدب العجائبي 9-
في كتاب العظمة وفن السرد 

 العربي.

 كمال أبودیب9- 

السرد الغرائبي والعجائبي في 10-
 الروایة والقصة القصیرة.

 سناء شعلان10- 

العجائبیة في أدب الرحلات، 11-
 رحلة ابن فضلان.

 11-خامسة علاوي 

أحلام بقرة : العجائبیة، 12-
 التأویل، التناص.

  الأعرجواسیني 12- 

العجائبي في الروایة لیلة القدر 13-
 للطاھر بن جلون.

 حسین علام13- 

العجائبي في الروایة العربیة 14-
 نماذج مختارة.

نورة بنت 14- 
 إبراھیم العنتري

التخییل العجائبي والأسطوري 15-
 في روایة الجرذان لیحي بزغود.

  جمیل حمداوي15- 

العجائبي في روایة الطریق 16-
 عدن.إلى 

فیصل غازي -16 
 النعیمي

جغرافیة الملذات، المتخیل 17-
السردي (مقاربات نقدیة في 

 التناص).

إبراھیم محمود 17- 
 عبد الله ابراھیم

مدخل إلى الأدب العجائبي، تر : 1-
 الصدیق بوعلام.

 1-تود وروف 

عجائب المخلوقات وغرائب 2-
 الموجودات.

 2-القزویني 

المصطلحات الأدبیة. معجم  3-إبراھیم فتحي  3- 
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تاریخ روایة الحدیثة، تر : 4-
 جورج سالم.

 ألبیریس ر.م4- 

قضایا الروایة الحدیثة، تر : 5-
 صیام الجھیم.

 ریكاردوجان5- )1(العجیب

 6-شعیب حلیفي  6- الرحلة في الأدب العربي.

إنشائیة الخطاب في الروایة 7-
 العربیة الحدیثة.

محمد رجب 7- 
 الباردي

بناء المصطلح (العجیب 8-
 والغریب).

 

 عبد الحي العباس8- 

 9-إبراھیم محمود  جغرافیة الملذات.9-

عجائب المخلوقات وغرائب 1-
 الموجودات.

 1-القزویني 

 سامي سویدان2- )2(الغریب دلالیة القصص وشعریة السرد.-2

 3-نبیل سلیمان   3- الروایة والتراث السردي.

محسن جاسم 4-  4- الخارق في ألف لیلة ولیلة.
 الموسوي

مجدي وھبة 1- الغرائبیة 1- معجم مصطلحات الأدب.
 وكامل المھندس

 علیمة قادري2-  2- نظام الرحلة ودلالاتھا.

 منذر عیاش1-  1- الأسلوبیة وتحلیل الخطاب.

الأدب العجائبي والعالم الغرائبي 2-
 في كتاب العظمة.

 أبودیبكمال 2- 

 نبیل سلیمان3- الغرائبي 3- الكتابة والاستجابة.

جمالیات التلقي في الروایة 4-  إبراھیم السعافین 4- 

                                 
، ء آخر لعبد الملك مرتاض زھرة إدریس: سیمائیة المحكي العجیب في الروایة وشي)1(

  .2671ص

  .زھرة إدریس: سیمائیة المحكي العجیب في الروایة وشيء آخر لعبد الملك مرتاض)2(
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 العربیة المعاصرة.

تمثیلات الآخر : صورة السود 5-
 في المتخیل العربي الوسیط.

 نادر كاظم5- 

كتاب المتاھات والتلاشي في 6-
 النقد والشعر.

محمد لطیفي 6- 
 البوسفي

 سامي سویدان7-  دلالیة القصص وشعریة السرد.7-

جدل الواقعي والغرائبي في 8-
 القصة القصیرة.

 فاضل ثامر8- 

تجلیات الغرائبیة في رواتي 1-
 .ʺالعین المعتمةʺو ʺغوʺ

 علي محمد عودة1- 

عبد الوھاب 2- )1(الغرابة السرد العربي القدیم.2-
 شعلان

 عبد الفتاح كلیطو3-  3- الأدب والغرائبیة.

 نبیل سلیمان4-  4- الروایة والتراث السردي.

مفھوم الأدب   لتودوروف، تر : 1-
 عبود كاسوحة.

 عبود كاسوحة1- 

محسن جاسم 2-  2- الخارق في ألف لیلة ولیلة.
 الموسوي

 نبیل سلیمان3- الخارق الروایة والتراث السردي.3-

 ھاشم صالح4-  4- الفكر الإسلامي.

المقامات، السرد والأنساق 5-
الثقافیة. معجم مصطلحات نقد 

 الروایة.

عبد الفتاح كلیطو 5- 
  لطیف زیتوني

نظام الرحلة ودلالاتھا، الأفعال 1-
الخوارقیة ومستویات السرد ألف 

 لیلة ولیلة.

 علیمة قادري1- 

                                 
زھرة إدریس: سیمائیة المحكي العجیب في الروایة وشيء آخر لعبد الملك مرتاض، )1(

  .2671، ص03،2021، العدد08المدونة، المجلد
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الأدب العجائبي والعالم 2-
 الخوارقي.

 كمال أبودیب2- 

موسم الھجرة دراسة نقدیة حول 3-
 إلى الشمال للطیب صالح.

 سیزا قاسم3- 

 نبیل سلیمان4- الخوارقي 4- الروایة والتراث السردي.

الحركیة التواصلیة في الخطاب 5-
 الصوفي.

 آمنة بلعلي5- 

إ، مورجان فورستر : أركان 6-
 القصة ترجمة كمال.

 كمال عیاد حاد6- 

 موقع الباحث القسطندي:7-
qshomali.bethlehem.edu 

 قسطندي شوملي7- 

 1-شعیب حلیفي  1-شعریة الروایة الفانتاستكیة

معجم المصطلحات الأدبیة 2-
 المعاصرة.

 2-سعید علوش 

السرد السردانیة عرض 3-
لنظریات السردانیة العربیة 

 المعاصرة.

عبد الملك 3- 
 مرتاض

 الخامسة علاوي4-  العجائبیة في أدب الرحلات.4-

 جمیل حمداوي5- )1(الفانتا ستیك الروایة العربیة الفانتاستكیة.5-

 6-محمد برادة  الأدب بوطیقا المجھول.6-

الكتابة السردیة في الأدب 7-
 العربي الحدیث.

 7-أحمد المدیني 

بنیة المتخیل في نص ألف لیلة 8-
 ولیلة.

 8-مصطفى مویقن 

-نعیمة بنعبد العالي   الأدب والفانتا ستیك.9-
9 
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الواقعیة الرمزیة في القصة 10-
 المغربیة.

 10-إدریس الناقوري 

تداخل الأنواع في القصة 11-
 المصریة.

 خیري دومة11- 

 1-مجدي وھبة  معجم مصطلحات الأدب.1-

معجم المصطلحات الأدبیة 2-
 المعاصرة.

  الفانتازیا
 (الفانطاسیا)

 2-سعید علوش

سلطان النوم الغرائبیة في 3-
 وزرقاء الیمامة.

 3-إبراھیم خلیل 

 4-إیان حسن  الأدب الفانتازي.4-

 5-على شدوي  جمالیات العجیب والغریب.5-

-عبد الرحمان أیوب  مقدمة في الأدب الفنطاسي.6-
6 

 7-یمنى العید  في المعرفة النص.7-

السرد السردانیة عرض 1-
لنظریات السردانیة العربیة 

 المعاصرة.

عبد الملك 1- 
 مرتاض

 2-جاسم الموسوي المدھش الخارق في ألف لیلة ولیلة.2-

 الفكر الإسلامي (قراءة3-
 علمیة).

 3-ھاشم صالح 

 1-محمد عناني )1(الخرافة المصطلحات الأدبیة الحدیثة.1-

 1-الصدیق بوعلام  الأدب والاستیھامي.1-

جدل الواقعي والغرائبي في 2-
 القصة القصیرة.

 2-فاضل ثامر 

الحكایة والمتخیل، دراسات في 3-
 السرد الروائي والقصصي.

الاستیھامي 
 (الوھمي، الخیال)

 3-فرید الزاھي
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 4-جورج سالم  4- تاریخ روایة الحدیثة.

معجم مصطلحات العربیة في 5-
 اللغة والأدب.

مجدي وھبة 5- 
 وكامل المھندس

قراءات في معجم الغذامي 6-
 النقدي.

 6-عبد الرحمان بن 
 إسماعیل

  

نلاحظ من خلال الجدول أن ھذا المصطلح قد لقي إشكالیة فكل ناقد اختار 
المصطلح الذي یناسبھ في اتجاھھ الفكري ومعرفتھ، حیث بلغ عدد المصطلحات 

  .(ثلاثة عشر) مصطلحا كما ھو مبین 13التي حصلت في الجدول حوالي 

والأكثر تداولا من قبل النقاد ھو العجائبي حیث أن المصطلح الأكثر توظیفا 
باحث، ثم یلیھ الفانتا ستیك بإحدى عشر ناقدا ثم الغرائبي بعشرة  عشر بسبعة

  باحثین، وویلیھم العجیب بتسعة نقاد.

ثم نجد المصطلح الفانتازیا و الخوارقي  بسبعة نقاد، ثم یبدأ العدد بالتنازل في بقیة 
- لمفكرین ، إذ نجد مصطلح الاستیھامي (الوھمي المصطلحات لقلة تداولھا بین ا

الخیالي) وظفت عند ستة باحثین ، أما الخارق بخمسة نقاد ، أما الغریب المدھش 
  باحثین على الترتیب. بأربعة وثلاثة

وبالنسبة لمصطلح الغرائبیة والغرابة فوظفھما مؤلفان اثنان، والخرافة مؤلف 
  واحد.

ر أسماء بعض المؤلفین في العدید من وما یشد انتباھنا أیضا ھو تكرا
المصطلحات، فنجد أن ھناك الباحثین لم یكتفوا بتوظیف مصطلح واحد بل لجأوا 

 - شعیبي حلیفي -عبد الملك مرتاض -إلى عدة مصطلحات وھم :تود وروف
كمال أبو  -نبیل سلمیان-سعید علوش -مجدي وھبة وكامل المھندس -القزویني

  حمداوي. جمیل -الخامسة علاوي -دیب

أما المصطلح الذي قل توظیفھ ولاعتراف بھ، والذي یطرد من دائرة مفھوم 
العجیب والذي یبتعد عن المصطلحات في ماھیتھ ھو الخرافة والذي وظفھ فقط 

  محمد عناني.
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إذ نقول بأن الناقد محمد عناني لم یوفق ولم یحسن اختیار المصطلح المناسب 
قصة متداولة عن «ل خرافة ، فالخرافة: كون أن بقیة المصطلحات تبعد عن ك

  .)1(»الأزمنة القدیمة، ومقبولة شعبیا بوصفھا الحقیقة

ومن خلال اطلاعنا على النقاد الذي وظفوا مختلف المصطلحات، فنجد أن الكثیر 
من الباحثین قد وظفوا ھذا المصطلحات على أنھا مصطلح واحد: كالعجیب 

الباردي...،العجائبي والفانتا ستیك: جمیل ،العجائبي، العجائبیة: محمد رجب 
حمداوي، سعید علوش...، الغریب الغرائبي، العجیب: نبیل سلیمان، علي محمد 

  عودة...، العجائبي الفانتا ستیك: شعیب حلیفي...

كما لاحظنا أنھ بعض الباحثین قد وظفوا المصطلح كما ورد في معناه عند 
ترثنا العربي، كالعجیب المدھشة  الغرب، ومنھم من ترجمھ وأضاف لھ معنى

  والخارق والبعض الآخر قد اضطرب في توحید مصطلحھ.

فنجد أنھ من أسباب الإشكالیة في المصطلح، ھي تعدد الترجمات من ناقد إلى 
آخر، اختلاف المرجعیات الأسس الفكریة لدى النقاد ،إضافة إلى عدم توافق 

و مدرسة مخصصة بتوحید الباحثین على مصطلح واحد لعدم وجود مؤسسة أ
المصطلحات في مختلف المجالات الأدبیة والنقدیة، وحدد الدكتور یوسف و 

، أو المجاز،  الاستعارةالاشتقاق «غلسي آلیات إنتاج المصطلح وضبطھ في: 
  .)2(»التعریب، النحت، الترجمة الوضع

بمعنى أن تقنیات ضبط المصطلح واستراتیجیاتھ متعددة، فلتفادي إشكالیة 
 المصطلح لابد من التزام بھا.

 

 

 

  
                                 

،صفاقس طللطباعة والنشر،دإبراھیم فتحي: المصطلحات الأدبیة التعاضدیة العمالیة، )1(
  .142، ص1986تونس،

یوسف وغلسي: إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الحدیث، منشورات )2(
  .79-105،الجزائر العاصمة الجزائر، ص1ط الاختلاف،
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 أشكال العجائبي  :المبحث الثالث

  یتجلى العجائبي في العدید من الأشكال المختلفة نذكر من بینھا:

  العجائبي المبالغ فیھ .1.2

یعتمد ھذا النوع من العجائبي على المبالغة والعلو من خلال تضخیم صور «
البشري فتصدمھ لكونھا الأشیاء، وإعطاء صور أخرى خارقة تتجاوز الذھن 

  .)1(»تستند على الخارق الذي یرى بالعین

بمعنى أن ھذا النوع یكون فیھ الوصف من طرف المؤلف مبالغا فیھ إلى حد بعید، 
ب والذي یعمل على تقدیم الأمور ريفھذا الشكل من الأشكال بناء الخارق والم

ا أكثر من حقھا، الطبیعیة الواقعیة لبعض الأشیاء عن طریق تضخیمھا، وإعطائھ
بمعنى أن یقوم على المبالغ المبالغة في وصف الأشیاء أو الحوادث من خلال 

واقعیة، وذلك من أجل إلى اللاتغییر صورتھا من الطبیعة إلى الفوق الطبیعة أي 
  إثارة الدھشة والحیرة في نفسیة المتلقي.

إلى العالم جدید غیر فالعجائبي المبالغ فیھا یخرق القوانین المعتادة ویحمل القارئ 
معروف متجاوز لكافة القوانین والأنظمة، فیعطي بذلك صورة خارقة غیر مألوفة 

  تخترق العقل البشري وتفوق ماء ألفناه.

فكما ھو معروف في كل المجالات أن المبالغ فیھا ھو أن یدعى الشخص ما 
  وصف المبالغ فیھا الموصوف ما.

مئة لیلة ولیلة، ألف لیلة و لیلة والباقي  یبرز ھذا النوع بالخصوص في حكایات و
الحكایات خرافیة...، وھذا من خلال توظیف المؤلف لمخلوقات وأماكن عجیبة لا 

  یتصورھا العقل، وصعبة القبول والتصدیق بالنسبة للملتقي.

ویظھر ھذا اللون من العجائبي في بعض الروایات التي حدثنا عنھا ((أبو حامد 
خبة الإعجاب)) إذ یصف مثلا بعض ن تحفة الألباب والأندلسي في كتابھ (

الأسماك بأوصاف غریبة، تتعدى في حجمھا وملامحھا صورة المخلوقات العادیة 
  المقبولة عقلا.
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ثعابین ھي من الضخامة والطول حتى لم یكن منھا واحدا «یرى تود وروف أن 
  .)1(»لم یبتلع فیلا

، كما یشمل الحیوانات كالأفاعي نلاحظ ھذا النوع من العجائبي یشمل الأشخاص
  والطیور وغیرھا.

یظھر جلیا من خلال «وتحدثت الباحثة سمیرة بن جامع عن ھذا الشكل قائلة: 
سفرات السندباد التي خدمت من مبالغ الأشخاص العمالقة والحیوانات والأسماء 

  .)2( »والأسماك والكركدن والطیر...

حكایات سندباد ھي من شكل العجائبي من خلال قول الباحثة سمیرة فنلاحظ بأن 
  المبالغ فیھ والذي یشمل الأشخاص والحیوانات.

كما أشار تود وروف بأن ھذا النوع یكمن لفوق الطبیعي، بحیث یكون جلیا في 
كما ھو شأن ثعابین وطیور وضخمة في قصص «درجتھا الأخیرة المبالغة 

. بمعنى أن العجائبي )3(»بيالسندباد فینزلق المرء عنھا من المبالغة إلى العجائ
المبالغ فیھ یعتمد على رسم صور غریبة وغیر مألوفة في مختلف الحكایات 
والقصص، أما على شخص أو الحیوان، إن الإثنین معا لیشكل بذلك قفزة بعیدة 

  من الواقع إلى العجائبي لیثیر دھشة القارئ ویجذبھ لتنبع الأحداث.

صص ألف لیلة ولیلة مثل علاء الدین والمصباح وأمثلة ھذا الشكل، ما نجده في الق
نبعاث بإالسحري، التي یجد فیھا علاء الدین مصباحا فیمسحھ بملابسھ إذ یتفاجأ 

ع الرأس وقال قردخان ھائل منھ وبعد ثواني ظھر لعلاء الدین مارد ضخم البنیة أ
بالغ لھ (شبیك لبیك خدامك بین یدیك) كما نجد قصة أخرى یتجلى فیھا العجیب الم

خرج من ذلك القمع دخان صاعد إلى عنان السماء ومشى على وجھ «فیھ 
الأرض، فتعجب غایة العجب، وبعد ذلك تكامل الدخان واجتمع ثم انتفض، فصار 

. فھذا المقطع مقتطف من حكایة )4(»عفریتا رأسھ في السحاب ورجلاه في التراب
  لشدة ضخامتھ. الصیاد. والتي فیھا وصف للمارد و
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إذن المبالغة الكبیرة في الوصف تقودنا إلى رسم عوالم وأبعاد خیالیة بعیدة جدا 
  عن الواقع.

لما كان یمحقھ «ویورد تود وروف في حكایة أخرى تحفل بالأحداث العجائبیة: 
عطش فوق طبیعي، فیما فمھ فارغ مثل حفرة لغم، كان یتلقى لیل نھار سیولا من 

ملء أكواب كبیرة من البلور الصخري السوائل، كان الجمیع یسارع إلى 
ویقدمونھا متنافسین غیر أن حماسھم لم یطفئ غلیلھ، فقد كان في الغالب ینبطح 

  .)1(»على الأرض للعق الماء

فالمبالغة في الوصف أو جعل القصة أكثر غرابة تذھب بنا إلى كل ما ھو عجائبي 
دباد البحیري أنھ رأى عندما یؤكد السن«فوظفت سناء شعلان مثالا عن ھذا النوع: 

  .)2(»ع ومائتینذراحیتانا یبلغ طولھا مائة 

فھنا نجد وصفا مبالغا فیھ عند الحدیث عن الحیتان وإكسابھا صورة خیالیة خارقة 
تتجاوز العقل البشري فتصدمھ وتبعث فیھ الحیرة، وتجعلھ ینتقل من عالمھ المعتاد 

  إلى عوالم خیالیة.

  )العجائبي الدخیل (الغریب جدا .1.2

ھو « تطرقت سناء شعلان في تعریفھا لھذا النوع من العجائبي، وذلك في قولھا: 
أقرب إلى النمط الأول من العجیب بروایة أحداث فوق طبیعیة، والمتلقي 
المضمر* لھذه الحكایات یفترض أنھ لا یعرف المناطق التي تجري فیھا 

المبالغ فیھ نوعا ما،  . بمعنى أن العجائبي الدخیل قریب من العجائبي)3(»الأحداث
ویتمثل ھذا التقارب في اشتراكھما في روایة وتصور أحداث فوق واقعیة خیالیة، 
لا طبیعیة، والمتلقي المندھش والحائر لھذه الحكایات یكون بغیر المعرفة والعلم 
للأماكن التي تدور فیھا الأحداث فالعجائبي بھذا التصور تجاوز حدود الواقع 

                                 
  .105: مدخل إلى الأدب العجائبي، صتودوروف)1(

  .20سناء شعلان: السرد الغرائبي والعجائبي )2(

 .27، صسناء شعلان: السرد الغرائبي والعجائبي )3(

ھو إخفاء المعنى وعدم التصریح بھ، ویلجأ المتكلم إلى اضمار المعنى ثقة منھ  *الاضمار:
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الأمكنة والفضاءات مجھولة بالنسبة  لمتخیل، بحیث تكونلیدخل إلى عالم ا
  للمتلقي.

فھو یثیر «إضافة إلى ذلك فإن مصطلح الدخیل یعرف بالإغرائي أو المجلوب، 
الانتباه من ظواھر غیر مألوفة لدى الأمم الأخرى، ویتم وصف ھذه الظواھر 
الخارقة من دون إطلاق فھذا النعت علیھا. فھذا الشكل یتحدد من خلال أمرین 

غریب وغیر مألوف لدى الأول طبیعي بالنسبة للمجتمع المعتاد علیھ، والثاني 
  .)1(»أشخاص أو مجتمعات أخرى

كما أن ھذا النوع یقدم لنا: عالما وأحداثا یمكن أن تفسر بقوانین العقل، لكنھا «
  .)2(»غیر معقولة، خارقة، مفزعة، فریدة، مقلقة وغیر مألوفة

بكافة المعلومات عن المكان الموصوف  إذن ھذا النوع یعتمد على عدم الإلمام
كون القارئ جاھلا بموضوع الفضاء الذي یوصف، فھذا النوع یستعملھ فبھذا ی

الرواة لیكون دافعا في تولید الرعب، الفزع والتردد، فما ھو دخیل ھو بالضرورة 
فرید، وشاذ عن كل ما ھو مألوف، بمعنى أن ھذا النوع مرتبط بالمكان ویتجلى 

قت یحمل أحداث في عدم فھم القارئ طبیعة المكان الموصوف، وفي نفس الو
سندباد المرویة بأبعاد ال ةمألوفة تجعلھ لا یصدق، وكمثال على ھذا النوع رحل

إذ كانت إحدى قدمي ھذا «وتفاصیل أعجوبیة من خلال وصف طائر الرخ: 
الطائر أضخم والتي تغطي قصر الشمس، التي تشبھ ساقھ في ضخامتھا جذع 

عالم الحیوانات، لكن المستمع . فھذا الطائر لا وجود لھ في )3(»الشجرة عملاق
لھذه الحكایة الغریبة یصاب بالفزع والدھشة وفي نفس الوقت یذھب بھ ذھنھ 

  وتأویلاتھ إلى فضاءات خیالیة بعیدة كل البعد عن الواقع.

ھذا المصطلح لم یكن لھ نصیب في المعاجم « العجائبي الأداتي: .3.2

القدیمة لعدم الاھتمام بھ من قبل الباحثین والنقاد، لكنھ لقي اھتماما كبیرا 

                                 
  .64شعیب حلیفي: شعریة الروایة الفانتاسیتیكیة، ص)1(

محمد القاضي وآخرون: معجم السردیات، إشراف محمد القاضي، دار محمد علي )2(
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في العصر الحدیث والمعاصر ،أین اتخذتھ الكثیر من الأعمال الإبداعیة 
  .)1(»قالبا تجریبا تنفرد بھ إبداعیا

وروف ھذا النمط الثالث اسم یسمى بالعجائبي الوسیلي الآلي وأطلق علیھ تود«
العجیب الآدوي، بحیث تظھر أدوات وآلیات صغیرة غیر قابلة للتحقیق في 
العصر الموصوف ، إلا أنھا بعد كل شيء تصبح ممكنة. كاستخدام البساط 
الطائر، تفاحة تشفي ، أنبوب للرؤیة البعیدة في قصة الأمیر أحمد من ألف لیلة 

علي بابا، والفرس الطائر في قصة الحصان ولیلة، والحجر الدوار في قصة 
المسحور...، وبھذا یمكننا التمییز بین الأشیاء الناتجة عن البراعة الإنسانیة، 
وأدوات معنیة متشابھة في الغالب حسب الظاھر، لكنھا سحریة وتصلح للتواصل 

  .)2(»مع عوالم أخرى

التوظیف الذي  إذن فالعجائبي الأداتي یعتمد على بعض الأدوات والوسائل في
یلجأ إلیھ السارد والتي تكون في الغالب سحریة كالبساط الطائر، خاتم السحري، 
مرآة سحریة تلك التي توظف في قصص الأمیرات من عالم دیزني الخیالي، وكل 
ھذا من أجل تجسید وتحقیق العنصر العجائبي في المحكي الروائي لإصغاء جو 

  ل المتلقي أو القارئ.من الحماس والتأثیر و الإثارة في ك

وبالتالي فإن ما یكسب الحكایات طابع الخرافة والحیرة ھو تلك الأدوات السحریة، 
والتي یكون لھ دور فعال في تغییر ومسخ الأحداث وتلوینھا، وقد تكون مساعدة 
للشخصیات وفي صالحھا، وإما أن تكون سندھا. وعلى سبیل المثال ما نجده في 

جمال الغیظاني، قد وظف فیھا ھذا النمط من العجائبي من روایة الزیني بركات ل
وھي النبع بحیث أن القدیس (الشخص من  ةخلال استناده على أدا

الشخصیات)أوتي عمرا طویلا وشجاعة عظیمة، وذلك لأنھ شرب من نبع الحیاة، 
فكل من شرب من ھذا النبع لا یموت أبدا ولا یھزم قط. فھنا نلاحظ أن استعمل 

  ع كوسیلة لإصغاء طبع عجیب مدھش عن حكیھ.ھذا النب

  العجائبي العلمي أو خیال العلمي .4.2

یعد خیال العلمي نوع من الأنواع الأدبیة الذي یعتمد بالدرجة الأولى على الخیال، 
  إذا یخلق المؤلف عالم خیالیا خاصا بھ بالاعتماد على نظریات علمیة.
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ل متخذا العلم وأدواتھ كوسیلة ھو عجائبي یخترق أفق المستقب«العجائبي العلمي: 
  )1(».في الأحداث، الأمر الذي یجعلھا في ھذا الأفق تجد ومقبولة وممكنة

بمعنى أن المبالغة في تجلي الأحداث عن طریق تجاوز المستقبل واختراقھ وكذا 
اتخاذ العلم كوسیلة، یجعل من الوقائع ممكنة الحصول، فھو یكسبھا صفة التسلیم 

  كانیة الحدوث.والقبول بمعنى إم

مفسر بطریقة علمیة لا یعترف بھا العلم المعاصر، «بمعنى أن ھذا النوع 
)، فمثلا نرجع في Magnétismeفالقصص التي تدخل فیھا المغناطیسیة (

  الحقیقة إلى العجائبي العلمي لأن المغناطیسیة تفسر علمیا وقائع فوق 

  .)2(»طبیعیة

علم في خلق أحداث عجیبة، مدھشة بمعنى أن ھذا النوع یقوم أساسا على ال
ولإثارة التشویق عند المتلقي وبالتالي نكون ھذه أحداث الفوق الطبیعیة مفسرة 

  بطریقة عقلانیة طبیعیة.
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 روافد العجائبي في الروایة العربیة الجزائریة: المبحث الرابع

وامتازت بأنھا  تعد الروایة العربیة حقلا واسعا وجامعا لمختلف الأجناس الأدبیة،
نص متفتح على كل المجالات ثري بمعلوماتھ وحمل القارئ إلى عوالم مخفیة، 
عمدت على إخفاء المعني بغیة إعمال العقل البشري في استنباط المعاني  وفھم 
دلالاتھا، مما جعل لھا دلالات متعددة لا نھایة لھا استنبطت من العدید من 

لأسطورة ، الخیال العجائبي، القصص المیادین كقصص الجن، العفاریت ، ا
الشعبي، وھذه المجموعة من الروافد فتحت أبوابا واسعة العجائبي على العالم ، 
فھذه الروافد تتمیز بكثرتھا وغناھا من جھة وبشمولھا عدید من الأجناس الأدبیة 
المختلفة وكذا عصور عدیدة من جھة أخرى وكذا من خصوبة خیالھا من جھة 

  أبرز ھذه الروافد ما یلي: مغایرة، ومن

  الأسطورة  . أ

كل الشعوب عرفت الأسطورة والتقت عندھا، فھي تراث الإنسان حیثما كان 
وأینما كان فالبشریة لم تعرف أقدم ولا أعرف من الأسطورة لتحكي أحلامھا 

  وآمالھا.

إذن فالأسطورة قدیمة منذ القدم وكانت معروفة عند كل الشعوب واعتبارھا الملاذ 
د للتعبیر عن أحلامھم وكل ما یجول في داخلھم، فھي منبع الإلھام الأدبي الوحی

  دا لظھور العدید من العلوم الحدیثة.مھم و والتي كانت بدایة

قصة أو روایة خیالیة بعیدة كل البعد عن الحقیقة ، ممزوجة «فالأسطورة: 
اجتماعیة بالخرافات والأوھام، تدور حول أبطال أو آلھة أو الظواھر طبیعیة أو 

لتفسیرھا أو لإقناع الناس بأفكار وعقائد معنیة غالبا ما تكون ذات صبغة دینیة أو 
  .)1(»عقائدیة

بمعنى أن الأسطورة ھي كل قصة أو روایة تقوم على فعل الخیال وبالتالي بعیدة 
عن الواقع، وشخصیاتھا ھم كائنات تتجاوز العقل وتصوراتھ، وغالبا ما یكون 

فحكایاتھا عن شخوص كانوا نصف آلھة، واشتھر بھا  موضوعھا عقائدیا،
  أسطورة ھومیروس وغیرھا.كالیونانیون بكثرة 

                                 
سناء كامل شعلان: الأسطورة في روایات نجیب محفوظ، نادي الجسرة الثقافي )1(
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الأساطیر في الواقع علم قدیم، بل أنھ أقدم «ویذھب بعض الباحثین إلى اعتبارات: 
) دائما Mythمصدر لجمیع المعارف الإنسانیة، ومن ھنا ترتبط كلمة الأسطورة( 

  .)1(»البشردایة ببدایة الناس ، وبب

إذن فالأسطورة ھي المرجع الأساس الأول العلوم الإنسانیة، فقط ارتبطت 
  بالإنسان منذ نشأتھ، قبل تعرفھ على آیة طقوس أخرى.

بقایا المعتقدات الشعبیة، كما أنھا بقایا تأملات «أما الباحث ھوردر فیعرفھا بأنھا: 
ن یحلم لأنھ لم یكن یعرف، الشعب الحسیة، وبقایا قواه وخبراتھ حینما كان الإنسا

  .)2(»وحینما كان یعتقد لأنھ لم یكن یرى

ومن خلال ھذه التعاریف یتضح لنا أن الأسطورة عبارة عن حیز یلجأ إلیھ 
الإنسان للإجابة عن كل التساؤلات والغموض الذي شوش فكره البدائي، وھي 

، كما أن حداث غریبة، عجیبة، خارقة للمعتادأعبارة عن حكایات خیالیة ذات 
أغلب أحداثھا تدور حول الحروب والوقائع التاریخیة، فھي كانت تحكي تاریخ 
ذلك الإنسان البدائي وتفسیر للكون الغریب، والكائنات العلیا كآلھة. ومخلوقات 
أخرى أكثر قدرة من البشر ومن النادر وجودھا، بمعنى أنھا قصة مجردة تستطیع 

  شخصیاتھا أن تفعل ما ترید.

الأسطورة تروي تاریخا «اد مرسیا أن التعریف الأقل نقصا والأوسع ھو: یرى الی
مقدسا، تروي حدثا جرى في الزمن البدائي، الزمن الخیالي، ھو زمن 

وجود ال(البدایات)بعبارة أخرى تحكي لنا الأسطورة كیف جاءت حقیقة ما إلى 
 ة كلیة كالكون،بفضل مآثر اجترحتھا الكائنات العلیا لا فرق أن تكون ھذه الحقیقی

Cosmos أو جزئیة كأن تكون جزیرة أو نوعا من النبات ،أو مسلكا یسلكھ،
  .)3(»الإنسان أو مؤسستھ .إذن ھي دائما سرد لحكایة الخلق

من خلال ھذا القول یتبین لنا أن القیمة الأولى للأسطورة ھي القیمة الدینیة 
صلي غیر ثابت، فھي ،بالإضافة إلى قیم أخرى، مما تجعل تحدید مفھومھا الأ

                                 
  .44، ص1979بیروت، ،  2، طأحمد كمال زكي: الأساطیر، دار العودة )1(

  .04الأسطورة عند العرب، صفاروق خورشید أدیب: )2(

 1طیاد: مظاھر الأسطورة، تر: نھاد خیاطة، دار كنعان للدراسات والنشر،لمرسیا، إ)3(

  .10، ص1991دمشق ،
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تجسد المعیشة كما عاشتھا المجتمعات القدیمة وھي: الدین التاریخ ، المعرفة 
والأخلاق، فھي بذلك تحكي قصص كائنات خارقة علویة لھا محل التقدیس 
والتعظیم والاحترام لأنھا الأصل والأساس فھي تصور الدین و المعرفة ، لأنھا 

  ا من الكون بأكملھ إلى الإنسان.تمثل في صلبھا أصل الموجودات بدءً 

فالأسطورة ھي حقیقة في وقت مضى تمثل نموذجا في آداب التصرف من خلال 
أداء المناسك و الشعائر ،أما الیوم في عصرنا الحدیث فھي من المفارقات العجیبة  

وھي موجودة في صورة بقایا أو رواسب ضمن الاستعمالات اللغویة «المدھشة 
  .)1(»تذكر ببعض مظاھر الفكر الأسطوري ووظائفھوفي مظاھر السلوك 

بمعنى أن الأسطورة تمثل عصر القدم وتشمل كل ما یخص المناسك، الطقوس 
والشعائر أما في العصر الحدیث فھي تمثل المفارقات العجیبة المدھشة، فھنا 

  دخلت في عالم العجائبي المحیر.

الكریم في مختلف المواضع أما عند العرب فقد وردت لفظة الأسطورة في القرآن 
لیِنَ «بصیغة الجمع، في قولھ تعالى:  ، )2(»إذَِا تُتْلىَٰ عَلَیْھِ آیَاتُنَا قَالَ أسََاطِیرُ الأْوََّ

  .)3(»فكانت دلالة أساطیر بمعنى أكاذیب (الأولین)كالأضاحیك الأعاجیب«

یر ساطیر الأولین، معناه سطره الأولون، واحد الأساطأوقالوا الذي جاء بھ «
أسطورة كما قالوا أحدوثة وأحادیث...، والأساطیر :أباطیل، والأساطیر لا نظام 
لھا...، یقال سطر فلان علینا، یُسَطِرُ إذا جاء بأحادیث تشبھ الباطل، یقال: ھو 

. وبذلك فإن الأسطورة ھي الأكاذیب )4(»سیطر ما لا أصل بھ، أي یؤلف
قة والواقع كالعفاریت، الجن، قیللحوالأباطیل وكل ما كان مناقضا ومخالفا 

  الأغوال... وغیرھا.

كما أنھ بفضل الأسطورة حققت الروایة العربیة تقدما ملحوظا على المستوى 
المضمون، وعلى مستوى الجمالیة، فھي كانت المصدر الأساس والمرجع الأول 
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 الذي مكن الروایة من الرقي، فالأسطورة لھا العدید من الممیزات أھمھا: التنویع
في توظیف البیانات السردیة بما فیھا من الشخصیات، زمان ،أو مكان ، إذن فھي 
ترسم طریقا جدیدا ینحو منحى العجائبیة ونوع من الخیال الذي تبصمھ على 

  ان.كلزمو على ا الشخصیات

تعالج كل ما ھو عجائبي من خلال المیتافیزیقا، الغیبیات، الكائنات الخارقة  فھي
  فوق بشریة كما ذكرنا سابقا كالآلھة، نصف الآلھة.

العقل الأولى نحو «كما أشارت الباحثة آمال ماي أن الأسطورة ترمز إلى وثبة: 
تأخذ ة الكون وفھمھ، وھي في تجلیاتھا لعقلنالمعرفة، بل ھي الخطوة الأولى 

صورة حكایة مقدسة في إیھاب أدبي. یتمیز بجمالھ وسحره، ومن المعروف أن 
كلمة الأسطورة تأخذ طابعا سلبیا في الثقافة السائدة ، الأسطورة كلمة تطرح 
نفسھا في اللغة الجاریة، بوصفھا نقیضة لكلمة الحقیقة، التي تأخذ طابعا عقلانیا 

  .)1(»علمیا

ة التعریفات السابقة في قول واحد في أنھا ظھرت لعل ھذا التعریف قد جمع كاف
منذ وجود الإنسان، وھي المرجع الأساسي أو بعبارة أخرى ھي الخطوة الأولى 

فاصیل الكون، كما أنھا اتخذت الطابع السلبي لكونھا منافیة للحقیقة تلفھم 
ى والمذھب العقلاني العلمي، وتبنى في الأساس على التأمل الذي یقود الإنسان إل

العمل بالخیال من أجل محاولة إیجاد حلول وتفسیرات للعدید من الظواھر 
الغامضة التي تشوش وتشغل فكر العقل الإنساني، فھي تستند على كل ما ھو 
عجیب ،عجائبي، غرائبي وخارج عن الواقع، وقد كان لتوظیف الأسطورة في 

ل الأدب الجزائري دور كبیر في تطوره، حیث أسھمت الأسطورة بفض
خصائصھا في تقدیم نماذج روائیة جزائریة خالدة ، تأتي في مقدمة ھذه الأعمال 

:(الحوات والقصر) التي تقوم على بالروائیة ، روایة الطاھر وطار المرسومة 

  ث الشعبي.ومورلل،نتیجة توظیفھ )2(»نسق حكائي خرافي أسطوري«

والغابرة  كما أنھا قصص وحكایات من نسج الخیال وضعتھا الأمم السالفة
والشعوب التي عاشت في القدیم، والتي انتقلت عبر المشافھة من الجیل إلى الجیل 
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فھي خیالیة عمیقة، مما یجعلھا خالدة وراسخة في التاریخ وفي الذاكرة الشعبیة 
لتمیزھا بالبعد عن الواقع واللجوء إلى الخیال، تبرز فیھا خوارق الطبیعیة في 

  والتي یقوم علیھا الأدب الشعبي. صور كائنات حیة ذات بعد قوي

إذن فھي لھا وظیفة تفسیریة یحاول الإنسان من خلالھا أن یفسر مختلف الوظائف 
  الأخرى للكون، والأحداث الخارقة والغریبة الخارجة عن المألوف.

وھي إبداع الخیال البشري و المنبع البكر للتجربة الإنسانیة تشكل شكلا تعبیریا «
الفكري، الدیني، والفلسفي، تحمل في طیاتھا بذور العجائبي من من أشكال النشاط 

خلال ما ھو میتافیزیقي و غیبي ، إضافة إلى عنصر الإمتساخ والكائنات الخارقة 
التي تؤسس الدھشة والحیرة(...)، وھي تؤشر على شيء غیر موجود لكن الفانتا 

یرتبط ستیك یمتص ھذا الشيء عن طریق تضخیمھ أو التحجیم منھ، فھو 
بالأسطورة من خلال ارتباط ھذا الأخیر بالخارق والعجائبي(...)، فمن خلال 
توظیف الأسطورة للفانتا ستیك، تصبح بذلك شریانا ضمن مجموعة شرایین كلھا 

  .)1( »تصب في الفانتا ستیك

إذن كل التعریفات تصب في بئر ومعنى واحد وھو أن الأسطورة من إبداع 
المنبعث من تجاربھ، وتتعلق بكل ما ھو غیبي، مدھش، الإنسان وخیالھ الواسع 

وكل ما طرأ علیھ عامل المسخ والتحول، مع توظیفھا للكائنات الخارقة فبھذا 
  تكون مرتبطة بالعجائبي، والفانتا ستیك.

  الحكایة الخرافیة  . ب

اعتبرت الحكایة الخرافیة فنا من الفنون الشعبیة، ونجد العدید من الباحثین الذین 
تجربة وقعت لبطل، وبعد سلسلة من المغامرات «نھا: أبتعریفھا، فعرفت بقاموا 

. ومن ھنا فإن الحكایة الخرافیة )2(»والمخاطرات تلعب فیھا الخوارق دورا بارزا
حداث مغامرات ومخاطر أتكون عبارة عن تجربة البطل، ویكون خارقا وفیھا 

  متلبسة للخارق والعجائبي.

                                 
  .77شعیب حلیفي : شعریة الروایة الفانتاسیتیكیة، ص)1(

محمد سعیدي: الأدب الشعبي بین النظریة والتطبیق، الجزائر، دیوان المطبوعات )2(
  .57، ص1998الجامعیة،
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الحكایة الخرافیة البدائیة تكونت في «ن: أ friedrichیرى فرودیش فون دیرلان
خبار مفردة نبعت من حیاة الشعوب البدائیة، ومن تصوراتھم أصل من أال

واتخذت شكلا فنیا على ید القاص الشعبي  ومعتقداتھم. ثم تطورت ھذه الأخبار
  .)1(»صول محددةأصبحت لھا قواعد وأو

عوب البدائیة ومن معتقداتھم، ن الحكایة الخرافیة تكونت من حیاة الشأبمعنى 
صبحت أفكارھم ومع الوقت تطورت على ید المؤلف الشعبي وأ، تصوراتھم

  صول خاصة بھا.أمستقلة بقواعد و

ن الحكایة الخرافیة في عرقنا تعني كل كلام غیر واقعي، وغریب أإضافة إلى 
الخرف «و العقل غیر سلیم، كما جاء في لسان العرب أینجم عن إنسان 

ریك: فساد العقل من الكبر، وقد خَرِفَ الرجل بالكسر یَخْرُف خرفًا، فھو بالتح
  .)2(»خراف(...)،والخرافة: الحدیث المستملح من الكذب

فالحدیث الخرافي متغیر ومفارق للكلام العادي الطبیعي، فھي حكایة سردیة 
الوھمي، عن طریق استخدام  ، تنتمي عالم اللاواقعنحیاقصیرة في غالب الأ

شخصیات خیالیة والتسلیم لما یخالف الطبیعة والمعتاد، فھي مشحونة بالعجائبي 
  والغرائبي.

تتألف من «وھذا ما جاءت بھ نبیلة إبراھیم على اعتبار الحكایة الخرافیة: 
ن نرد ھذه أمجموعة من الحوادث الجزئیة تكون في النھایة حدثا كلیا، فإذا حاولنا 

ن ھذه أن ھذا مستحیلا، لا لأوادث الجزئیة إلى عالمنا الواقعي فإننا نشعر الح
ن تعیش أالحوادث الجزئیة ذات طابع سحري عجیب فحسب. ولكن لأنھا لا یمكن 

  .)3(»إلا في الحكایة الخرافیة

التي تجري في الحكایة الخرافیة ومدى عجائبیتھا  حداثن قابلیة الأأبمعنى 
مستحیلة على الأرض الواقع لأنھا تتمیز بطابع سحري ولا وغرابتھا فإمكانیتھا 

حیانا كالملجأ الذي أتكون بالشكل المدھش إلا في الحكایة الخرافیة، والتي تكون 
                                 

 القاھرة ط، دنبیلة ابراھیم: أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، دار النھضة للطبع والنشر،)1(
  .56مصر، د.ت، ص، 

  .1138-1140،ص ص14، ج 2ور: لسان العرب، مجابن منظ)2(

  ، القاھرة،ط ،دنبیلة ابراھیم: أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، دار النھضة للطبع والنشر)3(
  .62، ص1981مصر، 
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یؤوي إلیھ السارد لكي یعبر عن رغباتھ، ورغبة من التخلص والتفكك من قیود 
والخیال تناسبا لما العالم الواقعي التي تقطع أنفاسھ، معبرا عن كل ھذا بسمة الحلم 

  یحدث معھ من عوامل مقلقة ومزعجة.

الروائیون الجزائریون إلى الحكایة الخرافیة وجعلوا منھا مرجعا  أوقد لج«
لكتاباتھم فاستغلوھا خیر استغلال، ولعل عبد الملك مرتاض في روایاتھ (مرایا 

یلة لف لأقرب إلى خرافات أاستغلالا لذلك، حیث جاءت  كثر، لأ)1(»متشظیة)
  ولیلة.

ما الباحث كراب، فجعل من الحكایة الخرافیة أحدوثة تداولت عبر المشافھة لھا أ
و أبطلة، ویكون البطل فقیرا  أوبطل «حداثھا حول أقوامھا الخاص بھا تدور 

وحیدا، في بدایة الأحدوثة، وبعد سلسلة من المخاطر تلعب فیھا الخوارق دورا 
  .)2(»دفھن یصل إلى ھأملموسا یستطیع البطل 

و أن الحكایة الخرافیة ھي قصة متداولة عبر المشافھة، تكون بدایة البطل أبمعنى 
و مریضا...، ومع بصمة السحر والخیال أن یكون فقیرا أك زمةأالبطلة مت

ن ینتقل من أحداث والمخاطر، یصل البطل إلى مراده وھدفھ، كالمصور في الأ
  الوصول إلیھا.حال مزریة إلى الحال التي كان یرغب 

ذلك الشكل القصصي ذا الطابع العالمي الذي یطلق علیھ : «هنأواعتبر ھذا الفن ب
) وقد استخدم الباحثون لتعیینھ Le merveilleuxدارسوا الفلكلور في العالم (

مجموعة من التسمیات من بینھا ،الحكایة العجیبة ،الخرافة ، الحكایات 
  .)3(»السحریة

حداثھا  بالعجائبیة فھي أن الحكایة الخرافیة تتسم ألتعریف بفنلاحظ من خلال ھذا ا
  متصلة بھا ولا تنفصل عنھا بتوظیفھا بصفات سحریة عجیبة.

                                 
  .2000الجزائر،  دط، ، عبد الملك مرتاض: مرایا متشظیة، دار ھومة)1(

 الفلسطینیة، منشورات اتحاد الكتاب العربیوسف وغلیسي :مكونات السرد في الروایة )2(
  .54، ص1999دمشق ، ط،  د،

الجزائر  ط ، د، عبد الحمید بورایو: الحكایات الخرافیة، المغرب العربي، وزارة الثقافة)3(
  .09، ص2007،
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ساس صلة خیالیة بین أو نسق من العقائد قائمة على أعقیدة «نھا: أوعرفت ب
  .)1(»ساس عقليأحداث وغیر قابلة للتبریر على الأ

و أكل حكایة  ين الحكایة الخرافیة هأحظ بإذن من خلال التعریفات السابقة نلا
ھي تجربة  الأصل حداث خارقة ممزوجة بمادة الخیال المحض، وفيأقصة تسرد 

وقعت لبطل ،و یصوغھا السارد بجملة من الممیزات والقواعد التي تجعل منھا 
بصیغة كان بإمكان  أدبیا متمیزا، فیھ الكثیر من الشغف بالغرائب، تبدأجنسا 

وعاش في سعادة وھناء، فكثیرا ما ینتصر فیھا  بʺحیان غلب الأأوتنتھي في 

و خرافیة  أطراف الخیالیة، قد تكون فیھا الشخصیات واقعیةأالبطل بمساعدة من 
فیصبح  آخرنجد في بعض الحكایات شخص یقوم بسحر شخص  أن، فمثلا ك

ن ھناك ساحرة أیضا أالانتقام، ونجد  عمال في سبیلشق الأأحمارًا، ویستغلھ في 
فحولتھا إلى دب مفترس، فعملیة المسخ ساھمت بشكل كبیر أة شریرة سحرت امر

  حداث الحكایة الخرافیة.أوواضح في بناء 

ن الحكایة الخرافیة ھي حكایة شعبیة ابتدعتھا المخیلة البشریة تقوم أإضافة إلى 
جیال عبر المشافھة وتناقلتھا الأعلى عنصر الخیال، مفعمة بالعجیب والغریب، 

فھي قدیمة قدم الإنسان، وكل شعب من الشعوب لھ حكایاتھ الخاصة بھ، وھي 
لیست بالاعتباطیة المھلوسة التي كتبت عبثا إنما لھا مغزى وھدف منشود، 

ودمنة نلاحظ دورا بارزا للحیوان في ھذه الحكایات، فقد لعبت  لةي كليفف
نھا تتعلق أكذب، كما الیضا أمن شروط الخرافة دورا كبیرا في البطولة، و

  خرى بمخاوف وآمال الشعوب.أو بأبطریقة 

  الحكایة الشعبیة .ب

  لقد عرفت الحكایة الشعبیة تداخلا كبیرا في المصطلحات. لما جع

نواع من الحكایة إلى التشویش، ویرجع ھذا إلى سبب الترجمة والنقل ھذه الأدفع 
و الملحمة أ و السیرةأ ھذه المصطلحات الأسطورة ھمأو«جنبیة، أمن لغة إلى لغة 

                                 
عبد الرحمان عیسوي :سیكولوجیة الخرافة والتفكیر العلمي، دار النشر منشأة المعارف )1(

  .16، ص1982-1983،ط مطبعة الأطلس، دالإسكندریة، 
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لغاز والمسائل والنوادر ، وحكایة الحیوان وحكایة الجان والخوارق وحكایات الأ
  .)1(»والقصص الفكاھیة

دب الشعبي، ورافد من روافد العجائبي نواع الأأإذن الحكایة الشعبیة ھي نوع من 
جل التسلیة أجیال من ة عبر الأوتطورت عبر الزمن فلم تعد مجرد حكایات متداول

والاستئناس إنما تطور مفھومھا وتوظیفھا، فقط غدت نوعا سردیا ھاما یحضر 
  الحیرة والدھشة والفزع. ثیرفیھ العجائبي والغرائبي بشكل كثیف والذي ي

حداث وإعطائھا قدرة كبیرة على نھا تصویر للحیاة الواقعیة بتجرید الأأب تتمیز«
نھا تحرك فیھ مكامن الرغبة والرھبة معا وتعبر عن ناعھ، لأإدھاش المتلقي و إم
  .)2(»طموحاتھ ومخاوفھ

 ه،سيآفالحكایات الشعبیة تحكي دائما عن الواقع المعاش بھ بكل اضطراباتھ م
طموحاتھ، لمحاولة حل ھذا التناقض بضرب من الحلم والخیال، بشكل یحقق تلك 

لسارد وفق نظرتھ الخیالیة الواسعة الرغبات التي لم تحقق في الواقع، فیرصدھا ا
والمتفاعلة والتي تظھر في النھایات السعیدة لھذا الحكایات المغایرة للواقع المؤلم 

  الخوارق وغیرھا.و التي لا تكون إلا بالاتكاء على السحر 

جیال ففي ھذا العنصر اشتركت الحكایة الشعبیة مع نھا متداولة عبر الأأكما 
ذا اعتمادھما على المشافھة، والحكایة الشعبیة تحكي الواقع الحكایة الخرافیة، وك

ن قلنا ھناك من اصطلح علیھا بالسیرة الشعبیة ألشعوب، وكما سبق لالمعیش 
ھلال وسیرة عنتر  يوالتي لھا دور بارز في التراث الفلكلوري ومنھا: سیرة بن

شخصیاتھا صول تاریخیة، فكان معظم أوسیف بن ذي یزن، كل ھذه السیر لھا 
ملامح ال العجیب و أضفى علیھا لمسات من السارد  و لكن تاریخیة واقعیة

سطوریین وربطتھم  بالجن والكائنات الخارقة، فھي أبطالھا أالملحمیة جعلت من 
سطورة لیعمل على خرق أن المؤلف یجعل منھا أمستوحاة من الواقع. غیر 

یمات العجیبة التي تجعل من التشویق وبعض الت توقعات القارئ لإعطاء جانب
  منھا حكایة متمیزة.

                                 
، دار كتاب العربي للطباعة في المجتمع الفلسطینيعبد الحمید یونس: الحكایة الشعبیة )1(

  .13، ص1968والنشر، القاھرة، مصر،

، دار نشر المعرفة محمد فخر الدین: الحكایة الشعبیة المغربیة لبیت السرد و المتخیل )2(
  .167ط ، ص  ، د 2014،
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شكال السردیة التقلیدیة المنبثقة من إیداع الفكر الشعبي إذن ھي شكل من الأ
جیال عن طریق المشافھة، تصور الواقع مؤلفھا مجھول، متوارثة عبر الأ

الاجتماعي واضطرابات الإنسان ویومیاتھ المؤلمة، تقوم على سرد وقائع خیالیة 
بطالھا خارقین یتمیزون أ، ن المألوف والخارقة ومتجاوزة للمعتادخارجة ع

شیاء غریبة عجیبة ومدھشة ، تتمیز ببعدھا الاجتماعي وھي أبالقدرة على فعل 
بطال الآلھة، وعن القداسة، وتكون لھا وظائف عدیدة كالأخلاقیة أبعیدة عن 

  ،التربویة ،التعلیمیة وغیرھا.

من التراث العربي  قاةھي قصص مست«الشعبیة: عرف إدوارد ولیم لین السیرة 
فاروق أما  . )1(»خلاق السیئة كالخیانة والغدروعزتھ وشھامتھ وتذكر فیھا الأ

صح  نإ العقلیة العربیة نھا مادة نستخلص بواسطتھا طبیعةأخورشید فیرى فیھا 
 وأنھا ھي«التعبیر فبواسطتھا نفھم كیف كانت تعیش البیئة العربیة، حیث یقول: 

ن نفھم أالصورة الحقیقیة التي عبر بھا الشعب العربي عن نفسھ، ولن نستطیع 
حقیقة الشعب العربي ومكوناتھ دون فھمنا لھذه السیر واحترامنا لقیمتھا 

  .)2(»الأدبیة

ن أنھما متقاربان في أفمن خلال تعریف إدوارد ولیم وفاروق خورشید نلاحظ 
فكاره أصورة لواقع الشعب العربي والحكایة الشعبیة مستقاة من التراث وھي 

وكل ما یتعلق بھ، فھي بمثابة الإناء الذي یحمل في طیاتھ آمال وطموحات 
دورھم البطولي في توجیھ  مالشعب، وترتبط بالزمان والمكان وبأشخاص لھ

  وإرشاد المجتمع.

فتفرعت منھا نواع ،أاھتم بھا الكثیر من الدارسین، فمنھم من استخرجوا منھا عدة 
غزل الحكایات الواقع الاجتماعي ،الحیاة المعیشة، وحكایات الحیوان، حكایات 

  والھزل...إلخ.

حداثھا عن محاولة لإنارة مشاكل الإنسان وتقلباتھ في الحیاة فھي أفھي تكشف في 
تصور ھموم الفقراء والمحرومین، وتسعى إلى الوصول إلى ھدف لتحقیق ما 

                                 
إدوارد ولیم لین: المصریون المحدثون شمائلھم وعاداتھم، تعریب علي الطاھر نور ،دار )1(

  .351-352، ص ص1975، 2ط، النشر للجامعة المصریة

منشورات اقرأ، بیروت،  دار الشروق،  فاروق خورشید: أضواء على السیرة الشعبیة،)2(
  .23ص ، 1992لبنان،
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عاجیب ، حلول لھا باستعمال طریقة ملیئة بالمعجزات والأیدور في ذھنھ وإیجاد 
في الواقع. فھي  للتعبیر عن إحساس الأفراد في عدم القدرة للحصول على العدالة

علاقات الاجتماعیة والفردیة خاصة، وتوظف شخصیات غیر البالتحدید تھتم ب
  واقعیة كالغول والعفریت وغیرھا.

  صوفیة)الروافد الدینیة(القصص والمغازي ال .ب

شكالھ، فقد أدب ونواع الأأول لجمیع صدر الأالمن القرآن الكریم ھو أكما نعلم «
الروائیون الجزائریون المعاصرون إلى النص الدیني على مستویات عدیدة أ لج

لتوظیف البنیة الفنیة، واستحضار الشخصیات الدینیة، وتصویر شخصیة البطل، 
والفتوحات الإسلامیة التاریخیة التي كما استمدوا مادتھم من تاریخ المسلمین 

تتجاوز فیھا الواقعي والعجائبي سواء على مستوى الأحداث أو الشخصیات أو 
  .)1(» الزمان والمكان

ب الصوفیة مكانة بارزة وثریة بالخوارق والعجائب في تاریخ ادللآ انكما ك
وز القدرة الأدب العربي، وتبین صلتھ الروحیة بالذات الآلھة وھذه الخوارق تتجا

ویتم إدراجھا ضمن كرامات «العادیة للإنسان في تخطیھا للقواعد الطبیعیة، 
  .)2(»نبیاءشخاص مقابل معجزات الأأ

و التصوف، یتبادر إلى ذھننا بشكل تلقائي أ ن نذكر مصطلح الصوفیةأفبمجرد 
كرامات الأولیاء الصالحین والعارفین با�، فھي أحداث عجائبیة كانت تلازم 

ھو «سیرھم فیكون الحدیث عن جھادھم في الطاعات، ولعل المقصود بالكرامة 
  .)3(»خرق العادة على غیر المألوف والطبیعي فھي تدخل في باب المعجزات

بمعنى العجائبي یعود إلى الروافد الدینیة وكان ذلك جلیا في المعجزات والتي 
عدم الاعتیاد علیھا فبدت یلعب فیھا العجائبي دورا كبیرا لخرقھا للواقع وكذلك ل

عجز القدرة تُ نھ لا أمور المستحیلة ولكنھا تبقى واقعا بین الممكن باعتبار بالأ
  الإلھیة.
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 الإسلامیة لمایضا من تاریخ المسلمین، والفتوحات أكما استمد العجائبي مادتھ 
أوردت مور عجیبة وخارقة إضافة إلى الكتب الصوفیة، وأكان یحدث فیھا من 

مثلة عن ھذا النمط (المغازي)، ومنھا ما ذكرتھ عن أخامسة العلاوي الناقدة 
بي طالب كرم الله أغزوة *وادي السیسبان* التي تحكي جانبا من سیرة علي بن 

ن أالبعد العجائبي جلیا في ذلك، و«وجھھ، وجانب آخر من بطولاتھ، والتي كان 
كبیر في ھذه المسافات الزمانیة والمكانیة یحضر بشكل  و إنمحاء رضالأ

الكرامات، وھي بالنسبة إلیھم مقابلة «، وھذا النوع یصنف ضمن )1(»الغزوة
استعمال أ للمعجزات التي لا یختص بھا إلا الأنبیاء، وتقوم ھذه الكرامات على مبد

  .)2(»مورالخوارق من الأ

نبیاء فقط في الكثیر من العجائبي مثل قصة بمعنى المعجزات التي تخص الأ
لمعراج وغیرھا، كتكلیم الحیوان، إبراء المریض ، إحیاء الأموات  الإسراء وا

،تحولت إلى كرامات لامتزاجھا بأشیاء لا تقع إلا في الخیال والتي لا تخضع 
للعقل، ولا للمنطق بالحلم والتخییل وحده، فموطن العجائب والغرائب یصبح كل 

  شيء مستحیل ممكنا فیھ،

العدید من المتصوفین الذي جعلوا لنفسھم معراجا كمعراج الرسول  یضاأونجد 
رأیت في المنام كأني  « بو یزید البسطامي في قولھ:أعلیھ الصلاة والسلام مثلا 

خضر فنشر أنا بطیر أتیت إلى السماء الدنیا فإذا أعرجت إلى السماوات، فلما 
ئكة وھم قیام جنحتھ، فحملني علیھ و طار بي إلى صفوف الملاأجناحا من 

قدامھم في النجوم یسبحون بكرة وعشیة، فسلمت علیھم فردوا علیھ أمحترقة 
السلام، فوضعني الطیر بینھم(...)،كأني عرجت إلى سماء ثانیة فإذا جاء فوج من 

س أالملائكة ینظرون إلي كما ینظر أھل المدینة إلى أمیر یدخلھا ، ثم جاءني ر
تني بببا یزید إن ربك یقرئك السلام، ویقول أحالملائكة اسمھ لاوید وقال: یا أ

تك ،فانتھى بي إلى روضة خضرة فیھا نھر یجري حولھا ملائكة طیارة ببحأف
  .)3(»لف مرة، ینظرون إلى أولیاء الله...أرض ،مئة یطیرون كل یوم في الأ

                                 
المعاصر (شعر الشباب عبد الحمید ھیمة: البنات الأسلوبیة في الشعر الجزائري )1(

  .95، ص1998الجزائر ،،  1طه، ومنموذجا)، دار ه

  .43الخامسة علاوي: العجائبیة في أدب الرحلات، ص)2(

عبد الرحمان عبد الخالق: الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة، مكتبة ابن تیمیة )3(
  .202-203الكویت، دت، ص ص،  2طللطبع والنشر والتوزیع، 



 

[121] 
 

و رؤیا للصوفي، فھذا ھو ما یحدث لكل ولي من أكل حلم ھي إذن فالكرامة 
  خروقات للقوانین الطبیعیة مما یجعلھا مثیرة للدھشة والاستغراب. النبوة، ففیھا

الخیال قدرة استبطان قوامھا «یلتقي القصص الصوفي مع العجائبي حین یصبح: 
الوعي والذكاء، والإدراك الحسي یمتلكھا الصوفیون(...)، فالخیال ھو وسیلة 

لمعرفي إلى حقائق العروج إلى السماء، والإسراء المعنوي إلى الله، والوصول ا
  .)1(»الكون، فالخیال صانع المعجزات وخالق كل جدید

ما یربط القصص الصوفي بالعجائبي ھو عنصر الخیال الذي یحقق أن بمعنى 
سرار ما وراء الحیاة، أالكرامات والمعجزات، وھو الذي یساعد الصوفي لكشف 

ط بل تظھر وكرامات الصوفي لا تكون في الإسراء والعروج إلى السماوات فق
راضي غریبة تربطھا أي صلة بالواقع وبما أأیضا في القصص العجائبیة عن 

رض یدخلھا الصوفیون أنعیشھ، مثل ما تحدث عنھا ابن عربي حیث ھناك 
فیتركون ھیاكلھم ویتجردون منھا، وذلك في أجسام. رواح ولیس بوالعارفون بالأ

إضافة إلى أن الصوفیون ،)2(»إنما یدخلونھا بأرواحھم ولا بأجسامھم« قولھ:
 ن یغیروا ھیاكلھم إلى ھیاكل أشخاص أخرى ویتجاوزون  ذلك إلىأبإمكانھم 

نھار، لا نھ ھناك قوم یعبدون الله في قعور البحار والأأبعاد غریبة عجیبة ،إذ أ
كنت بشاطئ دجلة « حد، ویتجلى ھذا في قول ابن عربي:أیعلم ولا یعرف بھم 

بغداد فخطر في نفسي: ھل � عباد یعبدونھ في الماء؟ قال: فما استتممت 
با السعود!(...)أنا أالخاطر(...) وإذا بالنھر قد انفلق عن رجل(...)وقال: نعم یا 

ا... فلما رجل منھم(...) وقد خرجت منھ لأنھ بعد كذا وكذا... یقع فیھا كذا وكذ
  .)3(»انقضت خمسة عشرة یوما وقع ذلك الأمر(...)

فقصص الصوف ملیئة بالمدھش العجیب والغریب، وما نجده أیضا في تكلیم 
سلیمان للھدھد والنملة ، فالصوفیون وتكلمھم مع الحیوانات، ألیس ھذا بالعجیب؟ 

وفر في حظ الأالكل ھذا یتولد عنھ دھشة القارئ وحیرتھ حیال الأمر، فكان لھ 

                                 
وضحي یونس: القضایا النقدیة في النشر الصوفي حتى القرن الھجري، منشورات اتحاد )1(

  .69، ص2006دمشق،ط ، دالكتاب العرب، 

محي الدین ابن عربي: الفتوحات الملكیة، دار الكتب العربیة الكبرى، نسخة مطابقة )2(
  .110ت، ص د 1985،ط ، د الأمیر عبد القادر، السفر الثاني

  .356، ص1987محي الدین ابن عربي: الفتوحات الملكیة، السفر الحادي عشر، )3(



 

[122] 
 

القصص الأنبیاء والرسل ذلك لامتزاجھم بالأسلوب الأسطوري الخیالي، الملحمة 
بأسرار وخصوصیة في صور عدیدة بعیدة عن الواقع والمألوف في حیاة الناس 

  العادیة كقصص ابن سینا، عبد الكریم الجبلي ،الحلاج وغیرھم.

  وظائف العجائبیة: المبحث الخامس 

ي خاص على ذھنیة القارئ، فقد جعلتھ یسبح ریر سحكأن الأدب عجائبیة تأث
بخیالھ في شتى میادین الحیاة الواسعة الملیئة بالأسرار والحكم، والتي یعجز 
الواقع والعقل عند تفسیرھا وتحقیقھا، فكان ذلك مدعما للكتاب في توسیع بؤرة 

في أنواع  ما أدى إلى التنویعمالإبداع عندھم والتوسع والتفتح لكل عوامل الحیاة، 
  النصوص الأدبیة التي سافرت بذھن القارئ إلى عوالم عجیبة ومحیرة.

  ومن الوظائف التي امتاز بھا الأدب العجائبي نذكر: عند  تودوروف.

  الوظیفة الاجتماعیة والنفسیة .1

یحصر الفوق الطبیعي والخارق والمحكي : «todorovیقول تودوروف 
المجتمع وتخریب مسلماتھ وقوانینھ التي  العجائبي كذریعة لكسر طابوھات

  .)1(»تضطھد الإنسان وتشل من حریتھ

نجد في قولھ ھذا أنھ یوضع الأشیاء فوق الطبیعیة والخارقة والمحكي العجائبي 
كلازمة للخروج عن القوانین المعترف بھا عند المجتمع، وكسر الأعراف 

مجتمع، التي تقید حریة والتقالید الممنوع تجاوزھا، وتخریب، ومسخ مسلمات ال
الإنسان وتقلقھ، فھو یتیح خاصیة الإباحیة وإمكانیة في كل شيء أو فعل ممنوع 
ویلجأ إلى التمرد، الشغف أو بمعنى آخر الانزیاح والخروج عن عرف المجتمع 

الكاتب كالطائر في السماء یحلق إلى كل مكان  بحواللجوء إلى الجرأة، فبھذا یص
لى أبعد مكان متوقع، فھنا قد ربط تودوروف الجانب بمخیلتھ التي تقوده إ

الاجتماعي بالنفسي فالقوانین التي یسنھا المجتمع سواء كانت إیجابیة أو سلبیة 
فإنھا تؤثر على الجانب النفسي في الإنسان، فإذا كانت سلبیة مقیدة ، فیلجأ إلى 

التي كانت مقیدة عالم الخیال للتعبیر عن آمالھ، طموحاتھ، وكل رغباتھ النفسیة و 
ا لتحقیقھا أو تصویرھا، وكذا الحصول على متطلباتھ في ذلك حفي الواقع طام

الذي لا تقیده قیود ولا تمنعھ أصول. بمعنى أن العجائبي في رأي  العالم المنفتح
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تودوروف ھو وسیلة تستخدم لكسر طابوھات المجتمع ، أو كسر كل القوانین 
  ا لنفسھ مقیدا بعادات مجتمعھ.الجائزة التي تجعل الإنسان حبیس

 الوظیفة الأدبیة .2

بتوظیف  اع وبالإبدتعمل ھذه الوظیفة على إثراء وإشباع للعمل الأدبي «
الأدبي ممیزا عن بقیة الأعمال الأخرى بالأسلوب  العمل العجائبي، مما یجعل

المدھش، وتمثلت في الأثر الذي یتركھ العجیب في نفس المتلقي، وطریقة تأثیره 
علیھ، یخلق أثر خالصا في القارئ سواء كان ذلك خوفا، رعبا أو مجرد حب 

  .)1(»خرى التي تولدهالأاستطلاع، وھو الشيء الذي لا تقدر الأجناس 

للعجائبیة دورا كبیرا ومھما في قالب النص وذلك ما تحملھ من وظیفة بمعنى أن 
ص خاصیة ممیزة في بنائھ، وتخلق أحداث فوق طبیعیة النإبداعیة جمالیة تكسب 

ي الحیرة والدھشة في القارئ، وتحقق ما یسمى بالتردد، كما أنھا ضفمما ت
ء في ذھنھ إلا أنھ شیاأتخترق أفق احتمالات وتوقعات المتلقي، بحیث یتوقع حدود 

  یتفاجأ بظھور أحداث أخرى غیر متوقعة.

إذن نجد النص الأدبي یطرح فكرة الكاتب وتخیلاتھ ، أما عمل ھذه الوظیفة ھو 
تبیان أثر تلك الأفكار المطروحة في النص على المتلقي ومدى تغییرھا في تفكیره 

  ونفسیتھ.

والخوارق  عالم العجائب قعي، وفالوظیفة الأدبیة تھتم بتلاحم عالمین، العالم الوا
بمعنى  ،الذي یخترق العالم الأول ویتسلط على جمیع أسسھ ومرتكزاتھ ویمسخھا

  أن ھذه الوظیفة تكون في النصوص الأدبیة، فقط على أن تكون إبداعیة مدھشة.

  إذ ن تودوروف میز بین ثلاث وظائف تصب في خدمة النص الأدبي:

إذ أن فوق الطبیعي یثیر ویرعب أو على الأقل یعلق القارئ  وظیفة تداولیة ،«
بقلق ، الوظیفة الدلالیة، حیث یشكل فوق الطبیعي تجلیھ الخاص ،ووظیفة 

  .)2(»التركیبیة، التي تدخل في المحكي، وھذه الوظیفة ترتبط مباشرة بالأثر الأدبي
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واعھا وأنماطھا بمعنى أن الوظیفة الأدبیة تعمل في النصوص الأدبیة باختلاف أن
  المتمثلة في :الوظیفة التداولیة والدلالیة التركیبیة.

 الوظیفة التداولیة -أ 

. بمعنى أن )1(»وھي التي تستجیب للعلاقة القائمة بین العلامات ومستخدمیھا«
الوظیفة التداولیة ھي التي تكون عن طریقة العلاقة بین العلامات والعلامة ھي 

  دال ومدلول.

ل في تلك الصورة الصوتیة بمعنى الكلام والصوت، أما المدلول ویتمثل الدا
فیتمثل في الصورة الذھنیة التي تتشكل في ذھننا عن طریق تخیل الصورة 
الصوتیة في العقل وھذا المدلول یختلف من شعب لآخر لاختلاف ثقافتھم 

ة من ومعارفھم، فالمقصود بالوظیفة التداولیة ھنا العلامات المتداولة والمستخدم
طرف الناس ككل فمثلا عند قولنا كمثال عن الدال: شجرة فھذا صورة صوتیة، ثم 

نفھم ف، “شجرة ˮنحولھا إلى عقلنا لیتم التقاط صورة ذھنیة من خلال الكلمة  

نھا تلك الشيء الذي ینبت من الأرض الذي  یعطي ثمارا وظلالا وغیره أمباشرة 
السابق  todorov ل قول تودوروفأي الاتفاق على علامة واحدة ،أما من خلا

یحمل في النص  عن الوظائف فنلاحظ أنھ ركز في ھذه الوظیفة على أن العجائبي
صفات القلق والخوف الذي یشعر بھ المتلقي اتجاه النص، مما یولد فیھ الشعور 
بالرعب والحیرة ومما یسمعھ أو یتلقاه من أحداث یصعب تصدیقھا، أو حدوثھا 

« أنھا مجرد خیالات مشعة من خیال المؤلف، وذلك في قولھ:في الواقع، وبین 
یخلق أثرا خالصا في القارئ سواء أكان ذلك خوفا أو رعبا أو مجرد حب 

  .)2(»استطلاع وھو الشيء الذي لا تقدر الأجناس والأشكال الأخرى أن تولده

 الوظیفة الدلالیة -ب

. بمعنى ھو )3(»جعھاالتي غایتھا علاقة علامات مع ما تشیر إلیھ أي مع مر«
العلاقة الموجودة بین الدال والمدلول مع الأثر والسیاق الذي تؤدیھ في العمل 

                                 
  .95، صتودوروف : مدخل إلى الأدب العجائبي.)1(

  .145، صتودوروف : مدخل إلى الأدب العجائبي.)2(

  .96، صتودوروف : مدخل إلى الأدب العجائبي.)3(



 

[125] 
 

الروائي، فیوجد كلام یصلح لأن یقال ویوظف في العمل الذي یساھم في إثرائھ 
  في وقت ما بینما لا یصلح لأن یقال في وقت آخر.

المستخدم في العمل الروائي، فنفھم الجملة أو الكلمة أو الدلالة عن طریق السیاق 
حیث أن حضور العجائبي إلزامي في ھذه الوظیفة، من أجل خلق جو من 
الاستمراریة في الأحداث، فكلما ظھر شيء جدید وغریب في الأحداث، توالت 
فیھ الوقائع واستمرت عبر الدھشة والغموض، وكلما كان الأمر غامضا تولد عنھ 

القارئ إلى استكشاف وقائع أخرى، ومما یحفز  العدید من التساؤلات، ومما یدفع
  مخیلتھ على استطلاع عوالم جدیدة لم توضع بمحل التوقع ببال المؤلف.

  الوظیفة التركیبیة -ج

بما أننا نقول تركیبیة فھي تتعلق بتركیب وجمع آلیات ببعضھا البعض لتعطي 
ى المتلقي لمسة جمالیة إبداعیة، تعتمد على المحكي وأثره الغیر الطبیعي عل

،فبحضور عجائبیة الحكایة ،وعجائبیة الحدث، عجائبیة المتن تجعل المتلقي یغرق 
  تقلبات الحكایة لیحتویھا بعقلھ.في بخیالھ 

حیث أن حكایات الجن تقدم لنا الشكل الأول والأكثر بیانا من أشكال الحكي، «
  .)1(» بحیث نجد في ھذه الحكایة بالذات وقبل كل شيء أحداث فوق الطبیعیة

بمعنى أن الحكایات العجیبة تعتمد كبنیة أساسیة في موضوعھا في السرد عن 
الجن ،أو ما یعرف العالم ما وراء الطبیعة(المخفي) وغیره من الكائنات 
والمخلوقات الأخرى، التي تبدو عند المتلقي فائقة لكل ما ھو معروف، مما 

وجود تلك  یحصره في حلقة مبھمة من التردد والحیرة، بین تصدیق حقیقة
الأحداث الذي یكون بالأمر النسبي في عوالم أخرى، وبین عدم التسلیم والتصدیق 

  والحكي. ردالسبھا باعتبارھا مجرد خیالات ابتدعھا الكاتب في 

  الوظیفة التبئیریة-3

و التبئیر یؤدي إلى التمركز في حقیقة «حكي العجائبي: الھي وظیفة مھمة في 
حمل مجموعة معلومات مباشرة ت ،قة الكون المركزیةكاعتبار الإنسان حقی معینة

أو غیر مباشرة حول شخصیة ما، فالتبئیر ھنا إیدیولوجي، لھ خلفیة ثقافیة 
ان أو كائن ما، يواجتماعیة وسیاسیة یسعى الواصف من خلالھا إلى تبئیر ك

                                 
  .198المرجع نفسھ، ص)1(
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بتقدیم معلومات وصفیة داخلیة وخارجیة قصد قول شيء آخر مبأر...، ومركزه 
إلى تبئیرات موازیة في وصف الأمكنة، وغیرھا من  بالإضافةالشخوص 

  .)1(»بالوصف المركز والدقیق لغایة تحقیق الفانتاستیكي المبأرة الكیانات العدیدة

كحقیقة الإنسان فمثلا ھو  قیقة معینةحبمعنى أن التبئیر لھ خاصیة التمركز في 
ن معا، فیقوم بعملیة أو حضور الإثنی أو غیر مباشرة یحمل معلومات إما مباشرة

الوصف لذلك الإنسان أو تلك الشخصیة من خلال تقدیم معلومات وصفیة بنوعیھا 
أخرى، بتجاوز ھذا التبئیر  والخارجیة، قصد اكتشاف شيء أو حقیقة الداخلیة

أیضا وذلك باعتماد الوصف الدقیق والمركز  الإنسان أو الشخصیة، إلى الأمكنة
  لتحقیق العجائبي.

عبارة عن تقلیص «التبئیر خاصیة من خصائص المنظور السردي .وھو: ویعتبر 
حقل الرؤیة عند الراوي وحصر معلوماتھ سمي ھذا الحصر بالتبئیر لأن السرد 

.إذن فالتبئیر سمة من )2(»وتحصره إطار الرؤیة تحدد فیھ یجري من خلال بؤرة
د الراوي وذلك سمات المنظور السردي ،إذ أنھ عبارة عن تقلیص لحقل الرؤیة عن

إلى التبئیر   معنیة، وقسم جیرار جینت من خلال حصر معلوماتھ في زاویة
  ثلاث:التبئیر الصفر، التبئیر الداخلي، والخارجي.

 التبئیر الصفر(اللاتبئیر(  

یكون فیھا السارد كلي الحضور، ولھ حریة واسعة في وصف الأحداث وسردھا، 
أي حاجز في نظرتھ للوقائع،  ولا یعترضھولا یأخذ في حكیھ بزاویة رؤیة معینة، 

 هفھنا التبئیر صفر معدوم، بمعنى یكون الراوي عالما بكل شيء عن شخصیات
إلى الشمال  الھجرة وكمثال عن ھذا النوع ما نجده في روایة الطیب صالح موسم

أن ما بین عینیھ قد تعكر، لكنھ  لي، الرجل قلیلا، وخیل إ فوجئ«فیما یلي: 
  .)3» (ة عاد یبتسم إلى ھدوئھ، وقال لي وھو یتعمد أن یبتسم...بسرعة ومھار
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فھنا الراوي علم بما یحدث للشخصیة، في أنھ تعمد الابتسامة، ویعلم ما یدور في 
  نفسھ.

 التبئیر الداخلي  

الشخصیة، فلا یقدم معلومات  تكون معرفة الراوي ھنا محدودة على قدر معرفة
  صیة نفسھا توصلت أو صرحت بھا.ولا تفسیرات إلا بعد أن تكون الشخ

أتدحرج  كنت«أحلام مستغانمي (ذاكرة الجسد) وفي قولھا:  في روایة ویتجلى ھذا
 ھاویة حبك ،أصطدم بالحجارة والصخور، وكل ما في طریقي یوما بعد آخر نحو

. في ھذا المقطع یدرك القارئ مشاعر )1(» من مستحیلات، ولكنني كنت أحبك
مشاعر الحب، فھنا تبئیر داخلي من الشخصیة من خلال ما قامت بالفضح عنھ 

  من خلال ما صرحت بھ الشخصیة عما في نفسھا.

 التبئیر الخارجي  

وصف الیكون فیھا الراوي أو القارئ أقل معرفة من الشخصیة، فیتعمد على 
ھا أو نفسھا، ویتجلى ھذا في المقطع الخارجي ولا یعرف عما یجول في ذھن

أن تصلني كلماتك، كان نظري قد توقف عند ذلك السوار الذي  وقبل«الآتي: 
یزین معصمك العاري الممدود نحوي، كان إحدى الحلي القسطنطینیة التي تعرف 

  .)2(»من ذھبھا الأصفر المصفر ومن نقشتھا الممیزة

  الإبلاغیة التواصلیة الوظیفة-4

أشیاء مبھمة غامضة  القارئ لنص عجائبي فإنھ یصادف بالضرورة عند قراءة
فراتھا، وتبقى كاللغز الصعب تفكیكھ. يیقف العقل العاجز أمام تفسیرھا أو فك ش

فیتوخى منھا إبلاغ خطاب ما للمتلقي فیأتي أخلاقیا أو غیر ذلك على لسان «
لب، وفي ھذا الحیوان، كما یجيء عند الطاھر عبد الله في حكایة على لسان ك

  .)3(»الباب تدخل محكیات الخوارق، والتعجب(...)، تقصد معنى معیز من ذلك
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بمعنى أن عند تلقي القارئ لتلك الأمور العجیبة فإنھا تؤدي إلى إبلاغ المتلقي 
الحیرة والتردد، كما تتیح لھ ھذه الوظیفة حریة التحرر في  عنھا مما تولد فیھ

اللاواقع، فھي تعمل على جعل القارئ أكثر حیرة الخیال والغوص والتعمق في 
  وترددا.

ر محصلة أشیاء عدة متراكمة تفصح عن أشیاء غیر الأمولأن الروایة في نھایة «
  .)1(»مقبولة، وتتحدث بما ساھمھ العقل ونفاه المنطق

عدید من الأدوات الفنیة والأدبیة للوایة ھي جنس جامع وشامل الربمعنى أن 
ائبي الذي یجعل المتلقي مستقبلا لأشیاء غیر مقبولة وتنافي العقل كالعجائبي والغر

  لكونھا غامضة رمزیة فتجعلھ عاجزا عن فك رموزھا وشیفراتھا.

  الوظیفة التفسیریة-5

قول بالوظیفة السببیة بین أحداث السرد الابتدائي وأحداث الوھي تحیل إلى «
ویلیة، تنفي بعض الغموض فسیریة، تأتالسرد الثاني، وھذا الأخیر یؤدي وظیفة 

في السرد الابتدائي ففي وقائع حارة الزعفراني تعددیة في الشخوص حیث یختلف 
فرازھا لھذا التباین تعبیرا لغویا، یعطیھ وظیفة تفسیریة متعددة إتفكیرھا و

  .)2(»بدورھا

فعال في مادة الحكي  بمعنى أن في عملیة السرد أو الحكي یكون للعجائبي دور
یؤدي وظیفة تفسیریة متعددة، وھو تفسیر اللامعقول من الأحداث والذي قد 

طبیعیة لھا وجود في الواقع.  والبحث عن تفسیرات، تأویلات، شروحات عقلانیة
ربما قد تكون غیر مباشرة، وقد تكون نھایة السرد الأول العجائبي بدایة لسرد 

  عجائبي آخر.

ائف التي تساھم في ثراء النص إذن فعل فالأدب العجائبي یزخر بالعدید من الوظ
 بما ھو فوق طبیعي وغیره مألوف.
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 ..........بعض الفروقات بین العجیب الغریب العجائبي المبحث السادس :

 العجائبي الغریب العجیب

ھو ما یرد في النص -

 من أحداث خارقة.

 لیس لھا تفسیر منطقي.-

سلیم بالواقع التیبرز في 

 وقبول الظواھر.

الفعل دون  یقتصر على-

 انفعال.

 لا یھز المشاعر.-

ینطلق من رد الفعل -

للشخصیات ومن الوقائع  

 التي تتحد بالعقل.

 ھو المركز.-

یقوم على تحویل أیة -

فكرة منطقیة إلى 

 أسطورة.

معیاره ظواھر لم تر -

 بعد.

یقوم على استدعاء -

 الأشباح.

یمثل الدرجة القصوى -

من اللا مألوف الواقع 

وظواھر ھو أحداث 

 خارقة.

لھا تفسیر (منطقي یفسر -

 العجیب عقلانیا).

یبرز من خلال التفسیر -

عن طریق قوانین نسلم 

 بھا تشرح تلك الظواھر.

 ھو فعل وانفعال.-

 یھز المشاعر.-

یرتبط برد الفعل -

 (مشاعر

الخوف...)ولیس 

ع المادیة التي ائبالوق

 تتحدى العقل.

 ھو البسیط.-

یقاس على أمور -

 سلفا.معروفة 

یعود إلى وقائع معروفة -

 و تجارب سابقة.

یعیش في الواقع -

 المألوف.

یجمع بین العجیب و -

 الغریب.

یرتبط بالحاضر ویقوم -

فیھ زمن التردد والقراءة 

 كمعیار رئیسي.

الوھم  یتغذى على-

 والخوف والھذیان.

ه التي لا یبقى على حال-

 ظھر بھا.

یزدھر في حقب لاحقة -

لیستجیب لنمط الحیاة 

 المعاصرة.

ھو حالة نفسیة تزدھر -

 وتنشر في عدة أزمات.

یقبل التفسیر  لا-

 الطبیعي.

 الأكثر تركیزا.-

لا یلتزم مسارا واحدا -

،انما ھو متعدد 

 المسارات.

شخصیاتھ من الواقع -

 باستثناء السلوك الواقعي.



 

[130] 
 

 .خارج الطبیعة

ھو تلك الأمور التي -

خلقت لأول مرة، و 

اكتشفھا الإنسان و وجد 

 صعوبة في تفسیرھا.

لھ صلة وثیقة -

بالأساطیر وحكایات 

 الخلق الأول.

متحرك یتبدل بتبدل -

 العناصر المنشئة لھ.

لا یفسر ،نتقبلھ كما -

 جاء.

یقوم على ظاھرة -

 مجھولة.

 یعد الأصل.

 یستلزم انتصار الحق-

وعودة العالم إلى طبعھ 

 المسالم.

  

  

  

  

  

ھو كل أمر مثیر قلیل -

الحدوث، مخالف 

 عادات السائدة.لل

ھو تجاوز للعجیب -

لیصل إلى درجة الإبداع 

 وشخصیاتھ من الواقع.

یحقق شرطا واحد فقط -

 من شروط العجائبي.

نوع خاص من -

 العجیب.

 ھو وصف ردود أفعال-

 معینة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

یستخدم الخیال كأداة -

لاختراق حدود المعقول 

 والمنطق.

ا یثیر م یستقطب كل-

الاندھاش الحیرة في 

 المألوف و اللامألوف.

ھو عالم أكسجینھ الوھم -

و الخیال ،یرتبط 

 بالحاضر.

 یرتبط بالزمان وحده.-

ھو امتداد للمدھش -

 واستمرار لھ.

من الواقع و  اتیقت-

 محتمل (المدھش).ال

ینتھي في غالب الأحیان -

بشكل سيء بالموت أو 

  أمور مفزعة.

یتغذى بكل ما ھو فوق -

طبیعي من أشباح ،الجن 

  ،عفاریت ،سحر.
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یرتكز على حضور -

 الجنیات و السحر فقط.

یعتمد على المسرحیات -

والتمثیلیات كمسرحیة 

 الجن.

یكون خارج الواقع في -

 عالم لاوجود لھ.

شأنھ بث الرعب -

والخوف في نفس 

 المتلقي.

یقوم على عالم الطبیعي -

 و فوق الطبیعي.

  

  

  

لم یعھد ظھور مسبق -

 لھ.

ولم یرتب ظھور على  -

 ما سبق  سلفا.

یقوم في التردد المستمر -

بین الواقعي وفوق 

 الواقعي.

  

  

  

لھ شرط: الخوف المثیر 

للحزن والبعد المكاني 

المرتبط بالوحشة ،القلق 

 ،وعدم الارتیاح.

مرتبط  بالزمان و -

 المكان.

عجائبي انتزعت ھو -

 .منھ سمة التردد

  

 

 

  

  

 

  

  

 الغرائبي  الخارق المدھش
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  للخیر شوار› حروف الضباب‹الفصل الثاني: تجلیات العجائبي في روایة 

  أولا : عجائبیة العتبات في روایة حروف الضباب

  عجائبیة العنوان  1-

  العنوان الرئیسي  1-1

  المستوى المعجمي -أ

  المستوى الصوتي -ب

  الدلالي المستوى -ج

  العنوان الفرعي  2-1-

  العناوین الداخلیة 3-1-

  علاقة العنوان بالنص الروائي 4-1-

  عجائبیة الغلاف: الخطاب البصري 2-

  اسم الكاتب 3-

  عجائبیة الصورة أشكالھا و دلالاتھا 4-

  الخطاب التقدیمي 5-

  ثانیا : عجائبیة الشخصیات

  الأولیاء الصالحین 1-

  الساحر / الجن 2-

  الأموات العائدون إلى الحیاة 3-

  ثالثا : عجائبیة المكان ( الفضاء )

  رابعا : عجائبیة الزمان

  المفارقة الزمنیة ( الإسترجاع،  الاستباق ) 1-

  الحركات السردیة ( الخلاصة،  الحذف ،الوقفة، المشھد )2-

  خامسا : عجائبیة الأحداث

 سادسا : عجائبیة اللغة
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  للخیر شوار› حروف الضباب‹العجائبي في روایة الفصل الثاني: تجلیات 

 ›حروف الضباب‹المبحث الأول: عجائبیة العتبات في روایة 

لا یمكننا المرور على الروایة دون الالتفات لعنوانھا وشكلھا ، فأول ما یشد 
ت ھذه العناصر بالعتبات فھي التي تمثل سمي انتباھنا ھو العنوان والشكل، و

فالنص لا یقدم عاریا إذ تصاحبھ «العلاقة التي تربط النص بمحیطھ النصي، 
مجموعة من الانتاجات كإسم الكاتب، والعنوان والمقدمة والتمثیلات وھي تحیط 

 »بھ وتحمیھ كما تعمل على تقدیمھ وضمان تواجده بالعالم، وعلى تلقیھ واستھلاكھ
)1(.  

معنى أن للنص عتبات و تذییلات تصاحبھ تعمل على تقدیمھ وحمایتھ  من ب
  السرقات العلمیة وغیرھا.

غدا الاھتمام بخطاب مكونات العتبات أمرا ملحا للولوج إلى الروایة وكشف 
فالنص فضاء الصراع الرمزي والدلالي لما تحملھ وتحیل علیھ «بنایتھا، 

اضحة وجلیة ومثبتة كلما أمكن المتلقي المناصات لذلك فكلما كانت المناصات و
أن یكشف الحجب المستورة للنص، فالنص فضاء للكشف والمكاشفة، وآلیة من 
آلیات إظھار المعنى والمساھمة في انتاجھ، من خلال تفعیلھ للذاكرة القرائیة 

  .)2( »وتحریر النص من ذاتھ نحو دوائر جدیدة للمعنى

لاحقة للنص إذا كانت واضحة غیر غامضة بمعنى أن تلك المناصات والعتبات ال
فھي «المعنى كانت سھلة الكشف عن الأفق المحجوبة للنص بالنسبة للقارئ. 

.أي أنھا عبارة )3(»خطابات أدبیة غنیة الدلالات وملفوظات إشاریة ذكیة التبلور
عن صور وأیقونات تحتاج التأویل والتفسیر وتكون مفتوحة ومختلفة الدلالات 

ھیة من القارئ الذي یجعل منھا سماءً واسعة التأویلات القابلة للتجدد غیر المتنا
 عة جدیدة.لامع كل قراءة واستط
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روایات الخیر شوار تدخل ضمن النصوص المفتوحة، لأن قراءتھا وتصفحھا 
للمرة الأولى لیس بالأمر الیسیر، مما یستدعي التعامل معھا من ھذه الزاویة 

یعطي للقارئ الحق فیفك شفراتھا لإزاحة الضباب  بتعمق وفھم دقیق ،فانفتاحھا
سبیلا  والغموض عنھا، مما یجعلھا بذلك متجددة فھو یتخذ من الأسلوب العجائبي

ومسارا واضحا في كتاباتھ، بل وسیلة مركزیة في الكتابة الروائیة عنده، وھذه 
حولھ، الوسیلة تتمكن من خلخلة الأوضاع المنطقیة التي تحكم أشیاء العالم وما 

تھا الداخلیة. وھذا ما یبدو جلیا في عناوین كتاباتھ التي اوكشف تناقضاتھا وصراع
تحمل سمة العجائبي في بنیاتھا ک (حروف الضباب) و(ثقوب زرقاء)،(زمن 

  المكاء)،(حكایة بني لسان)،(مغلق أو خارج نطاق التغطیة)،(مات العشق بعده).

لنا في حالة اندھاش لما تثیره فینا من من خلال قراءتنا لھذه العناوین فإنھا تجع
انطباعات تقوم على عامل المفارقة والتعجیب وھذه ھي الحال في روایة حروف 
الضباب التي تعمل على ظھور الضباب حقا في فكرنا ومخیلتنا والتي تقوم على 

  صات.ازعزعة البدیھیات والثوابت لإنشاء وخلق بعد عجائبي من خلال المن

مامیة عدة أیقونات، كل واحدة منھا لھا دلالات وإیحاءات، ومن ففي الواجھة الأ
 بینھا، العنوان، الغلاف ، الاسم الكاتب، الصور، الرسومات، الألوان وغیرھا...

 عجائبیة العنوان -1

للعنوان دور ھام في النص، وھو یشكل اھتمام الروائي بھ كالأمر الضروري بدءا 
من تاریخ المخاض إلى أن یصل ھذا الاھتمام عند القارئ والناقد معا . فذاك 

  .)1( »لشيء بھ یعرفلالعنوان بالنسبة للكاتب كالاسم «النص الصغیر ھو 

نصیة التي تساھم في الكشف لأنھ یعتبر عند أغلب المفكرین والباحثین العتبة ال
وھي ما یحیل إلى تلك الاعتبارات لكونھ واجھة «عن المدلولات الأساسیة للمتن، 

لكونھ أیضا الاسم الشخصي لھ، فھو الممر الضروري الذي یخدم  و النص،
. بمعنى أن العنوان ھو )2(»الحكایة في تلقیھا ،إذ یشیر إلیھا ویختصر مسارھا

یة أو القصة ، فھو كالجملة الممھدة للمتن والذي یمكن الشيء الرئیسي في الروا
من خلالھ الولوج إلى عالم النص، وكشف أسراره، وھنا ھو مفتاح أول یعمل 
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على جذب وإغراء القارئ أو المتلقي، ولا یمكن أن یكون مباشرا فأغلب العناوین 
غیر مباشرة، رمزیة، غامضة، یطرح في عقل الإنسان عدة تساؤلات، عدة 

ھو المرآة التي تكون في «تمالات، تنتابھ الحیرة والدھشة حیال ذلك ، إذن اح
، إذ )1(»بدایة الأمر مكسورة تعطي انطباعا مشتتا، ومن زاویا وأحجام متعددة

  .تھھميلأیؤدي العنوان عدة وظائف مختلفة نظرا 

صدارة على صفحة الغلاف الأولى، فھو أول الكما ھو معروف فالعنوان یحتل 
قع علیھ عین القارئ، فبھذا یشكل السیادة العلیا على كل العتبات النصیة شيء ت

الأخرى إلى جانب إسم الكاتب الذي یوجھ القارئ إلى أي مغامرة ھو على مقربة 
من خوض غمارھا، ھذا ما یفعلھ اسم الروائي الخیر شوار على صفحات غلافھ ، 

ح ولا تقول شیئا، عناوین إذ یدرك المتلقي أنھ أمام روائي عناوینھ تفصح وتبو
بكلمات رمزیة إیحائیة متعددة الدلالات والتأویلات لا تحصر الفھم في شيء(أو 
في معنى واحد)، فیصبح العنوان نصا متجددا بتجدد واختلاف القراءات، لیبدأ في 

دخل القارئ في حیز یسوده الضباب يكل نھایة، ولیقترب من المجھول، و
الخیر شوار تفاجئ المتلقي وتدخلھ في عوالم والغموض، ذلك لأن كتابات 

مجھولة، تطیر في سماء الخیال الذي تتداخل فیھ الأسطورة والتجارب، والتفكیر 
  الوجودي، مع الیومي المعیش في قالب عجائبي غرائبي.

ھو المفتاح الإجرائي الأول الذي یمكن من «إذن من ھذا المنطق فإن العنوان 
نص، وكشف أسراره(...)، فالعنوان یشتغل شكلیا ودلالیا خلالھ الولوج إلى عالم ال

  .)2( »عبر وظائفھ المتعددة على إغراء القارئ وإثارتھ

إذن فالعنوان ھو المفتاح الأول الذي یكون بین یدي القارئ والذي من خلالھ ، 
ینجذب إلى معرفة ما بداخل المتن، ویثیر فیھ الرغبة والتشوق لاكتشاف عوالم 

  وعلاقاتھا الغامضة ، والمتصلة بالعنوان.النص 

ومن ھذا المنطلق، فإن العنوان یؤسس لعلاقة الجسیر تجسیر في قراءتھ مع 
حروف ʺالنص ،لأنھ جزء لا یتجزأ من عناصر الحكي الروائي، فعنوان 

تختفي تحت كلماتھ طبقات متعددة من المعاني و الدلالات التي تحتاج  ʺالضباب

حتما قراءة أخرى عمیقة ومتأنیة غیر القراءة المباشرة العادیة، فالبعد الإیحائي و 
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الاختزالي فیما ھو داخل الكلمات، وبھذا فإن للعنوان دور مھم ووظیفة كشفیة 
العنوان دراسة تنطلق من كونھ لفتح أفق القراءة بشكل أوسع وأعمق، لذلك فإن 

بنیة تركیبیة ودلالیة، وباعتباره علامة نصیة سیمیائیة یعمد النقد على استنطاق 
بنایتھا وشفراتھا، وكشف العلائق الجلیة الخفیة التي توجده في ھذا النص الصغیر 
في بعده المادي لیكون التحلیل قائما عما شیده العنوان. الذي ینشأ علاقة أخرى 

أكثر وذلك مما أضفاه من تساؤلات ومحاولة الفھم والاستیعاب والسفر ة معقد
أي إخراج ما یختفي «بالعقل إلى أبعاد عمیقة تتجاوز ما ھو مباشر وسطحي، 

. فكل )1(»وراء الكلمة التي تتحول إلى علامة مشحونة بما یمكن أن یقرأ داخلھا
وتقود القارئ إلى عنوان وما یخفیھ داخلھ، فلھ عدة أبعاد وفضاءات توحي 

 متاھات النص المجھولة وذلك من خلال القراءة والتحلیل.

علامة الفاصلة بین القارئ والنص، فھذا الأخیر تتبین جودتھ من الوالعنوان ھو 
خلال قیمة العنوان التي تعمل على استدراج المتلقي ، أما إذا كان ردیئا وركیكا 

ریف لمحتوى الكتاب فھو جزء لا فیؤدي إلى النفور من النص الأدبي، وھو تع
العنوان لا یحكي النص: بل على العكس أنھ «یتجزأ من النص، وعرف على أنھ: 

. فھو یعتبر مرآة عاكسة لما ھو موجود في )2(»یمظھر ویعلن نیة(قصدیة)النص
الوظیفة فالعنوان ھو  االنص، ویمثل نصا موازیا للنص الأصلي، فھما متبادل

وان، فإن أراد الكاتب شیئا من الفضول والغموض الذي النص ،و النص ھو العن
  لا ینفك إلا بقراءة النص فعلیھ أن یحسن إنتقاء عنوان بشكل دقیق وبعنایة أكبر.

وھكذا فإن أول عتبة یطأھا الباحث ھو استنطاق العنوان واستقراؤه بصریا «
  .)3( »ولسانیا  ،أفقیا وعمودیا

ف القارئ وتستدرجھ لیقوم بعد ذلك بمعنى أن العنوان ھو أول عتبة تستوق
بمحاولة استنطاقھ أولا قبل الولوج إلى أعماق النص ،فالعنوان إذن یمنح النص 
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أغلب الكتب مكدسة في رفوف المكتبات بلا  نتھویتھ الأصلیة، فلولا العنوان لكا
  قراءة ولا قراء، كما أنھ السبب الأول في شھرة الكتاب وشھرة أصحابھا.

ایة مكتوب في الأعلى اسم الروائي الخیر شوار ثم بخط كبیر في على غلاف الرو
  الأعلى نجد العنوان (حروف ضباب).

صُرح عن العنوان وصاحبھ، مع ذكر التعیین التجنیسي للكاتب والمتمثل  حیث أنھ
في الروایة، كما نلاحظ أن العنوان قد حمل صفة التعجیب الذي یعمل على زرع 

أثر خاصا في القارئ، ھو لا أو مجرد «یولد العجائبي الغرابة والتساؤل، وبذلك 
  .)1( »حب استطلاع

كما نلاحظ أن الروائي لجأ إلى وضع عنوان رئیسي غامض وغیر مفھوم وذلك 
من جھة، أو لأن التسمیة الصعبة الغامضة تقلق القارئ  لجعل الأمر أكثر تلغیزا

حروف الضباب «والمتلقي، ویتجلى ھذا في تصریح بشیر مفتي حول الروایة: 
ھي من ھذا النوع الذي لا تحتاج إلى الإطناب في مدحھ، حتى یجد من یعجب بھ 
، إنھ بالعكس من ذلك، یحمل قوتھ في داخلھ، ولن یجد القارئ خیارات كبیرة 

 أمامھ.

ستسحره الروایة من الأول حتى الأخیر، بل سیجد مثلما حدث الأمر معي نفسھ 
مسلوب الإرادة وھو یتتبع خطى عالم غرائبي تمكن من صیاغتھ ببراعة عجیبة 

  .)2( »حتى نھایة الروایة(إذا افترضنا وجودھا أصلا)

لھ أسسھ  اتعتبر قراءة العنوان فعلا منتجا للكثیر من التأویلات باعتباره نص
ولغتھ، بحیث یتكون من عناصر ومكونات متعددة، یتوجب تحلیلھا والوقوف على 
مختلف اتجاھاتھا لاكتشاف معدنھا، وتتبع ما تشیر إلیھ من رموز، وذلك من 
خلال دراسة كل الصیغ التركیبیة ،النحویة ،الدلالیة ، وربطھا مع الرمزیة 

  العجائبیة.

ف الضباب جاء بالبند العریض وبشكل جمیل ونلاحظ بأن العنوان الرئیسي حرو
لانتباه، حیث خصھ باللون البني المصفر الذي یحمل عدة دلالات تتبین لنا للافت 
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من خلال الحكي الروائي، فاللون الأصفر في أغلب الأحیان یدل على نور 
 الشمس، والإشعاع، كما ھو لون الذھب، فھذا ما كان معترفا بھ من دلالات اللون

روایة فھو یصور الواقع ال،أما البني المائل للإصفرار فمن خلال  الأصفر
المأساوي الذي عاشھ الزواوي، كما یجسد الحالة النفسیة للكاتب فھو لون البؤس 

كما أنھ لون الغیرة والحسد ولون الغدر والخیانة، كما یشبھ لون «والحزن والقلق، 
ریة المعقال، لون الموت، فصل الخریف الذي یدل على تساقط أوراق الناس في ق

، وبھذا فقد مثل ھذا اللون أیضا )1(»لون الصحراء القاحلة ولون رمالھا الذھبیة
الكتب القدیمة التي كان یبحث عنھا البطل لإیجاد حل للغز اللعین، تلك الملیئة 

لماذا تبحث عن مثل ھذه الكتب الصفراء؟... ھذه « بالخرافات و الأساطیر...
. فقط ارتبط إذن )2(»الزمان... ھي ملیئة بالخرافات والأساطیر النوعیة تجاوزھا

بالكتب القدیمة المتخلفة الملیئة بالسحر ، الشعوذة... ما أنزل الله بھا من سلطان 
موجودة في بیت الكان نبیل یفكر في النسخة « ونجد أیضا في قول الراوي 

  .)3( ..»خالھ.. صفراء قدیمة جدا كانوا یعتقدون بأنھا كتاب الله.

عند ما ...أحسن بأن المتاعب والھموم ستزول وأن ھذا الكتاب الأصفر «وقولھ 
، فھنا نلاحظ بأن دلالة اللون الأصفر قد تغیرت )4( »سیكون مفتاحا لكل الألغاز...

من الأمل الذي  من الكتب القدیمة الملیئة بالشعوذة والسحر إلى بصیص صغیر
لك اللغز الذي أرھقھ، ونجد دلالة أخرى أداھا كان یشعر بھ الفتى التائھ تجاه ذ

غدار...الجنة ھي یا لا «اللون الأصفر التي عبرت عن الجنة في قولھ 
دلالات أخرى تتعلق بالتضحیة  . كمالھ)5(»صفراء...الجنة تحت أقدام الأمھات

عندما جاء رجل آخر لخطبتھا... «والخیانة والخداع في وقت نفسھ في قولھ 
خرجت إلى مجمع الرجال وأعلنت رفضھا مصرحة بمن تحب... ثم أخذ الأب 
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السكین وذبحھا كالبقرة... في الأسبوع نفسھ خطب الرجل الذي أحبتھ زكیة ابنة 
 ضحة تلك التضحیة التي قوبلت بالخداع والخیانة.، فھنا تبدو وا)1( »عمھا...

  العنوان الرئیس: حروف الضباب  - أ
  المستوى المعجمي .1

ارتأیت في دراستي المعجمیة للعنوان (حروف الضباب)إلى العدید من المعاجم، 
  فمفتاح الروایة یتكون من مفردتین حروف والضباب.

  حرفأ: جمع حرف والحروف .1.1
 تاج العروس  . أ

هُ وَمِنْ ذَلكَِ حِرْفُ الجَبَلِ وَ ھُوَ:  الحَرْفُ مِنْ كُلِّ « شَيْءِ: طَرّفھُُ وشَفِیرَهُ وَحْدَّ
انِ  كَّ دُ نَقَلھَُ الجَوْھَرِيُّ ھو قال شَمِرُ: مَا نَتَأمَِنْي جَنْبِھِ منھ كَھَیْئَةِ الدُّ أعَْلاَه ُالمُحَدَّ

ي غِیرِ أو نَحْوِه(...) الحَرْفُ: وَاحِدُ حُرُوفِ التَّھَجِّ يَ  الصَّ الثّمَانِیَةِ والعِشْرِین سُمِّ
یتِ: وَحُروفُ  كِّ اءُ وبنُ السِّ رْفِ والجَانُب قَال الفرَّ بالحَرْفِ الذِي ھو في الأَصْلِ الطَّ

ذْكِیرَ  زُوا التَّ ثَةٌ وجَوَّ .إذن الحرف ھو واحد من الحروف )2(»المُعْجَمِ كُلُّھَا مُؤنَّ
  تاج العروس.الھجائیة والذي حمل معنى الطرف والجانب في 

 العین للخلیل  . ب

الحرف من حروف «لقد وردت مادة الحرف بمعان عدیدة في ھذا المعجم، وھي: 
الھجاء، وكل كلمة بنیت أداة عاریة في الكلام لتفرقة المعاني تسمى حرفا، وإن 

حتى وھل وبل ولعل، وكل كلمة تقرأ على ؛ كان بناؤھا بحرفین أو أكثر مثل 
ا، یقال یقرأ ھذا الحرف في حرف ابن مسعود أي: وجوه من القرآن تسمى حرف

في قراءتھ، والتحریف في القرآن تغییر الكلمة عن معناھا، وھي قریبة الشبھ كما 
نَ «، في قولھ تعالى:)3(»كانت الیھود تغیر معاني التوراة، فوصفھم الله بفعلھما مِّ

فُونَ ٱل وَاضِعِھِ ۡ◌ ٱلَّذِینَ ھَادُواْ یُحَرِّ نَا ۡ◌ نَا وَعَصَيۡ◌ وَیَقُولوُنَ سَمِع ۦكَلمَِ عَن مَّ

                                 
  .23،صالروایة )1(

، 23، ج2007بیروت، لبنان،،  1طالزبیدي: تاج العروس، دار الكتب العلمیة، )2(

  .69ص

، د ت، ط ، دار النشر  ، د3الخلیل بن أحمد الفراھیدي: العین، تح: مھدي المخرومي، ج)3(
  .210ص
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عِنَا ليََّ  ٖ◌ مَعۡ◌ رَ مُسۡ◌ غَي ۡ◌ مَعۡ◌ وَٱس ینِ ٗ◌ نۡ◌ وَطَع ۡ◌ سِنَتھِِمۡ◌ ا بِألَۢ◌ وَرَٰ ا فِي ٱلدِّ
 ۡ◌ ا لَّھُمٗ◌ رۡ◌ نَا لكََانَ خَيۡ◌ وَٱنظُرۡ◌ مَعۡ◌ نَا وَٱسۡ◌ نَا وَأطََعۡ◌ قَالوُاْ سَمِع ۡ◌ أنََّھُمۡ◌ لَو

ُ بِكُفۡ◌ وَأقَ كِن لَّعَنَھُمُ ٱ�َّ إذن   .)1( )»46ا (ٗ◌ مِنُونَ إلاَِّ قَلیِلۡ◌ فَلاَ یُؤ ۡ◌ رِھِمۡ◌ وَمَ وَلَٰ

حمل مصطلح حرف العدید من المعاني، من بینھا: الحروف من الھجاء، وكل 
كلمة أحدثت فرقة وتفرقة في المعنى ، أو كل مكان بناؤھا بحرفین مثل: ھل، بل 

  أو أكثر كالعل، وحمل معنى التحریف أیضا فیما تعلق بالقرآن.

 العربلسان  .ب

د في لسان العرب: الحرف من حروف الھجاء: معروف واحد حروف رو«
التھجي، والحرف :الأداة التي تسمى الرابطة لأنھا تربط الاسم بالاسم والفعل 

على ونحوھما، قال ابن سیده: والحرف القراءة التي تقرأ على  و عنبالفعل ك
وسلم: نزل القرآن على أوجھ، وما جاء في الحدیث من رسول الله صلى الله علیھ 

سبعة أحرف كلھا شاف كاف ، أراد بالحرف اللغة، قال أبو عبید وأبو إلیاس: نزل 
على سبع لغات من لغات العرب، قال ولیس معناھا أن یكون في الحرف الواحد 
سبعة أوجھ، ھذا لم یسمع بھ، قال: ولكن یقول: ھذه اللغة متفرقة في القرآن الكریم 

وبعضھ بلغة أھل الیمن وبعضھ بلغة ھوزان وبعضھ بلغة  ،فبعضھ بلغة قریش،
ھذیل كذلك سائر اللغات ومعانیھا في ھذا كلھ واحد، قال غیره: ولیس معناه أن 
یكون في الحرف الواحد سبعة أوجھ، على أنھ قد جاء في القرآن ما قد قرئ 
بسبعة وعشرة نحو: ملك یوم الدین وعبد الطاغوت ومما یبین ذلك قول ابن 

سعود :إني قد سمعت القراء فوجدتھم متقاربین فاقرأوا كما علمتم إنما ھو كقول م
 .)2( »أحدكم ھلم وتعالى وأقبل

نلاحظ أن الحرف قد حمل مدلولا آخر وھو الأداة التي تسمى بالرابطة لربطھا 
بین الاسم بالاسم والفعل بالفعل مثل: عن، ونحو، كما عني باختلاف أوجھ 

  القراءة.

جاج: على الحرف :أي على شك، قال: و حقیقة أنھ یعبد الله على حرف قال الز«
،أي على طریقة في الدین لا یدخل فیھ دخول متمكن، فإن أصابھ خیر اطمأن بھ، 
أي إن أصابھ خصب وكثر مالھ وماشیتھ اطمأن بما أصابھ ورضي بدینھ، وإن 

                                 
  .46سورة النساء: الآیة، ص)1(

  .837ابن منظور: لسان العرب، دار المعارف ،ص)2(
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عن دینھ ،إلى  دب وقلة، قال: انقلب على وجھھ، أي رجعبجأصابتھ فتنة اختبار 
الكفر وعبادة الأوثان وروى الأزھري عن أبي الھیثم، قال : أما تسمیتھم حرف 

  .)1( »حرفا فحرف كل شيء ناحیتھ كحرف فالجیل والنھر، والسیف، وغیره

وعني الحرف أیضا بالدین وكل من حرف عن دینھ كفر بھ ورجع إلى عبادة 
  الأوثان والأصنام.

لخصب ناحیة والضر والشر والمكروه ناحیة أخرى كأنّ الخیر وا« وقال أیضا:
فھما حرفان وعلى العبد أن یعبد خالقھ على حالتي السراء والضراء، ومن عبد الله 
على السراء وحدھا دون أن یعبده على الضراء یبتلیھ الله بھا فقد عبده على 

نھ حرف، ومن عبده عبادة عبد مقر بأن لھ خالقا یصرفھ كیف یشاء وأنھ إن امتح
بالإلواء أو أنعم علیھ بالسراء، فھو في ذلك عادل أو متفضل غیر ظالم ولا متعد 
لھ الخیر وبیده الخیر، ولا خیرة للعبد علیھ، وحَرَفَ عن الشيء یحرف حرفا 
وانحرف وتحرف واحرورف: عدل، الأزھري: وإذا مال الإنسان عن شيء، یقال 

  . فقال:)2(»حفر كناسا تحرف وانحرف واحرورف وأنشد العجاج في صفة ثور

  عنھا وولاھا  ظلوفا ظلفا                     وإن أصاب عدواء احرورفا

فھنا أیضا حملت معاني عدة ومن بینھا الحَرْفُ ،الانحراف، من انحرف، 
  واحرورف إذا عدل أو مال الإنسان عن الشيء.

 القاموس المحیط .ب

وحده، أو من الجبل:  طرفھ، ھو شفیره،«ذكر صاحبھ أن الحرف من كل شيء: 
أعلاه المحدد، وواحد حروف التھجي، والناقة الضامرة، أو المھزولة أو 

  .)3( »العظیمة

 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة .ب

                                 
  .838،صابن منظور: لسان العرب )1(

  .839،صابن منظور: لسان العرب )2(

بیروت، لبنان،  ،  5طالفیروز آبادي: القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة،)3(

  .1032،ص1996
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بمعنى الطرف فحرف كل شيء: طرفھ وشفیره «أن الحرف في ھذا المعجم 
  .)1( »وحده

  المعجم الوسیط .ب

أن الحرف «سابقة وقد اتفقوا على: ورد التعریف فیھ مثل ما ورد في المعاجم ال
  .)2( »من كل شيء، طرفھ ھو جانبھ

  أساس البلاغة .ب

  .)3( »معنى الانحراف والتحریف«حمل تعریف الحرف في ھذا المعجم: 

 المحیط الأعظم في اللغة المحكم و .ب

حرف الشيء «... كان تعریفھ مماثلا لتعریف لسان العرب في معنى الحرف، 
  .)4(»ناحیتھ

للوھلة الأولى یحیل إلینا معناھا إلى كل ما یتعلق  )تلقینا لمصطلح (حروف وعند
 المجلات والجرائد وغیرھا. ،بالكتب

السحاب یغشى الأرض كالدخان ویكثر في الغداة «بینما الضباب: یمثل 
، بمعنى أن الضباب ھو ذلك السحاب الذي یعم الأرض، وكأنھ دخان )5(»الباردة

  .ابارد الذي یكون بكثرة خاصة عندما یكون الجو 

فنلاحظ بأن الروائي قد شكل وحدة متضادة في المعنى ببراعة، حیث أن الحروف 
ھي أحرف الطباعة والكتابة، وھي شيء موجود أو مكتوب على الورق إذن فھو 

نما نجد أن الضباب على عكس ذلك فھو ظاھرة طبیعیة تحدث ممسوس (مادي) بی

                                 
الجوھري، الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربیة، محمد عبد الغفور عطار، دار العلم )1(

  .1342،ص1956بیروت، لبنان، ،1طالملایین،

  .174،ص1958،  3المعجم الوسیط: مجمع اللغة العربیة، ج، مطابع الأوقشة، ط)2(

  .122،ص1998عین ملیلة، الجزائر،  دط، الزمخشري: أساس البلاغة، دار الھدى، )3(

، مخطوطات 3ابن سیدة: المحكم والمحیط الأعظم في اللغة، عائشة عبد الرحمان، ج)4(
  .229ط، د ت ،ص بجامعة الدول العربیة، د

للمعجمات وإحیاء التراث، مكتبة مجمع اللغة العربیة: معجم الوسیط ،الإدارة العامة )5(
  .235،ص2005،  4طالشروق الدولیة، القاھرة ،
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جراء تغیرات في المناخ والطقس أي إثر انخفاض درجة الحرارة لتكون الحروف 
إذن ھي تلك الطلاسم المجھولة والمبھمة الغامضة(ھنا تعبر عن الضباب) التي 

مس وجدھا الزواوي في التمیمة. والتي شغل فكره في البحث عنھا في كتاب (ش
بالذات لأنھا توحي  ʺالضبابʺالمعارف الكبرى)، فقد وظف الكاتب ھذه الكلمة 

وتدل على الغموض والسواد الذي یعم المتن الروائي والدال على الغرائبیة التي 
  تكشف الروایة.

ونجد كذلك أن الضباب في جدرھا اللغوي تعني سیلان الجرح وسیلان اللثة، «
  )1( »الشخص وتضبیبھ ھي حتى یصبح سمینا ظاھرًاكما تعني بالمقابل الاھتمام ب

 المستوى الصوتي .2

مستوى الصوتي لابد من معرفة نوع الصوت ووظیفتھ على النحو الللوقوف على 
  الآتي:

  الصوت  الحرف  العنوان

  صوت مھموس، رخو.  الحاء  

صوت مھجور، مزدوج (یجمع بین   الراء  
الشدة والرخاوة) لثوي، مكرر، 

  منحرف.

صوت مھجور، (یجمع بین الرخاوة   الواو  
  والشدة) انزلاقي، لین.

  صوت مھموس، رخو، أسناني.  الفاء  حروف الضباب

صوت مھجور، مزدوج (یجمع بین   اللام  
الشدة والرخاوة) منحرف، لثوي، 

  مطبق.

صوت مھجور، رخو،   الضاد  
  شدید(انفجاري)لثوي، صوت مفخم.

                                 
نبیل یاسف، نوال قریني: الروایة الجزائریة المعاصرة في ضوء النقد الثقافي  روایة )1(
، للخیر شوار، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في اللغة والأدب العربي ʺحروف الضبابʺ

 كلیة اللغات و الآداب،  قسم اللغة والأدب العربي، ، توفیق قحامتحت إشراف الأستاذ  
  .91،ص2018جامعة الصدیق، جیجل، الجزائر،
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  صوت مھجور، شدید.  الباء  

صوت مھجور، مزدوج (یجمع بین   ألف المد  
  الرخاوة والشدة) ھاوي.

)1(  

یتكون العنوان (حروف الضباب) من صوتین مھموسین، وست أصوات 
  مجھورة.

أكثر من الأصوات المھموسة، فما ھذا إلا دلیل على  رةجھووبما أن الأصوات الم
أن الكاتب یرید أن یفصح ویفضح عمّا حدث في زمن من الأزمنة، وتراوحت 
الأصوات بین الجھر والھمس، الشدة والرخاوة، والإطباق، الانفتاح، التكرار ، 

غیر مباشرة، وبصورة  الانحراف ، فھو بھذا یرید الفصح عن الحقیقة بطریقة
یة غیر واضحة، مبھمة، وھذا ما یجسد العجائبي في نقل الحقیقة بصورة تحت

  مبھمة.

 المستوى الدلالي .3

والحروف كل ما یكتب من رموز وشیفرات  ،ضبابالعنوان الروایة حروف 
  على أنواع الورق كالجرائد، المجلات، الكتب وغیرھا.

أضفنا لفظة الضباب فإن الحروف ھي ما یدل ھو یوحي على مراحل من  وإن
مراحل الحیاة مثلا أو عبارة عن مشاكل وأوھام تسود الروایة، فقط أحاط بشیئین 

  متناقضین.

فبھذا ربما كان العنوان دالا على تلك الكلمات غیر المفھومة التي تفوه بھا 
روفھا ضباب، فسادھا ھذا الضباب الزواوي في نوباتھ المتكررة ،فالروایة كل ح

من الأول حتى النھایة، كما یقترن الضباب بالاختفاء المفاجئ الذي یترك بصمتھ 
في نفس المتلقي، فالبطل الزواوي یختفي فجأة وراء الضباب بطریقة غریبة 

 مفزعة، والذي لاحقتھ المصائب واللعنات التي أتتھ من حیث لا یحتسب.

                                 
الصفات الصوتیة في كتاب الأصول في النحو: مجلة كلیة اللغة العربیة، یایتاي البارود، )1(

،أیضا إبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة، مكتبة الأنجلو 11670-11682، ص33العدد
  .41-44-46-59-60-77،ص1999،  4،طلمصریة للنشر، مصر ا
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لمكان...عندما التفت وراءه لم یجد القریة التي طواھا كان الضباب یتشكل في ا«
مواضع ولم تكن إلا في الجزء  5، فقد وردت كلمة الضباب في )1(»الضباب

  (في جوف الضباب). بالأخیر منھا المعنون 

كان الضباب یزداد...أصبح الضباب یعرقل الرؤیة... والشیخ في «ونجدھا أیضا: 
الضباب لم ترد كثیرا في الروایة، مما یجعل  ، نلاحظ أن كلمة)2(»عتمة الضباب

الأمر غامضا أكثر . أما الحروف فقد وردت تسع مرات فقط في الروایة، فكانت 
 الزواوي ھذه الحروف عبارة عن آلام وجروح تظھر مرة على مرة لتذكر

تلك الحروف العجیبة التي فعلت بعقلھ ما فعلت، تلك  ه ،بالمصیبة التي تنخر مخ
  ت داءه ودواءه، ذلك اللغز اللعین الذي بات یھدد حیاتھ واستقراره.التي أصبح

 الفرعيالعنوان   - ب

العنوان الأصلي للروایة ھو (حروف الضباب)، ھذا العنوان یتمیز بالغموض، فلم 
یكتف الروائي بھذا العنوان، بل أضاف تحتھ عنوان آخر، فرعي لینیر بعض 

قول «الإبھام، وھو  یل ذلك الغموض والعتمات المظلمة التي التبست بالعنوان لیز
، فمن خلال ھذا العنوان بدأت الرؤیة تتضح قلیلا »الراوي في محنة الزواوي

،أي ھناك راوِ یقوم بسرد الأحداث ویسیرھا وینقل مجراھا ویصورھا على 
صفحات الروایة بطریقة مشوقة ومثیرة، كما یتبین لنا أنھ ھناك ذات فاعلة وھي 

أو البطل الذي تُبنى علیھ وقائع الروایة یدعى الزواوي وھو  الشخصیة الرئیسیة
ل الروائي أن یقدم لنا لمحة أو موجزا مفیدًا ومختصرا عما اوفي محنة، فھنا ح

یجول في قاع العمل، فتتجلى تلك المحنة منذ تعرفھ على شخصیة أخرى تدعى 
ى غایة الأخرى في المتن الحكائي إل ھيالیاقوت والتي كان لھا دور فعال 

اختفائھ، ومن خلال قراءة الروایة، تظھر العدید من الشخصیات ثم تختفي تارة 
  سده الضباب الذي ھو بدوره كذلك یظھر ثم یختفي فجأة.جأخرى وھذا ما ي

 العناوین الداخلیة  - ت

قسم الراوي الروایة إلى عناوین داخلیة، ھذه الأخیرة التي وظیفتھا دفع القارئ 
ا أقل مقروئیة، تتحد بمدى اطلاع الجمھور فعلا على فنجدھ«إلى قالب النص، 

                                 
  .120الخیر شوار: الحروف الضباب ،ص)1(

  .120الخیر شوار: الحروف الضباب ،ص)2(
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 »النص (الكتاب أو التصفح وقراءة فھرس موضوعاتھ باعتبارھم من یرسل إلیھم
)1(.  

فالعناوین الداخلیة مكملة للعناوین الرئیسیة ولكنھا أقل مقروئیة بالمقارنة مع 
للمتن، ولكن ربما العنوان الرئیسي فھي مرتبطة بمدى اطلاع المتلقي والجمھور 

طلاعنا على العناوین الداخلیة، یمكن للغموض السائد أن یزول إلھا وظیفة، فب
لروایة وطرقھا العدیدة. ومن خلالھا یمكننا الإطلاع إلى اقلیلا وتتضح لنا سبل 

 الرؤیة العمیاء التي أحدثھا العنوان.و تتضح باطن النص 

ة إلى تسعة أقسام وھي على طلاعنا للروایة نلاحظ أنھا منقسمإفمن خلال 
  التوالي:

 .الوباء  -             3-لعین المعقا     2-    .  وكل شيء ممكن 1-

 كارل لویس. -      6الیاقوت.            5-سعیدیة.                 بو 4-

 في جوف الضباب.   9-كلام الكلام.           8-الشمس المعارف.        7-

  بأحداث وشخصیات تختلف عن القسم الآخر. وأفرد كل قسم

  : وكل شيء ممكنالقسم الأول

سرد أحداث روایتھ في البدایة على اختفاء الزواوي الذي ھو تلمیذ بیبدأ الراوي 
في الطور الثانوي، ذاك الفتى غریب الأطوار، فجسدت الروایة في البدایة مشكلة 

البرنامج « اختفاء البطل ، إذ ظھرت والدتھ في حصة (وكل شيء ممكن) ھذا
ه المرة فقریة التلفزیوني الذي یحمل العنوان وكل شيء ممكن، كان متمیزا ھذ

، ثم )2(»عین المعقال ترى لأول مرة في تاریخھا أحد أفرادھا في ھذه الجھاز
یدخل الراوي في الدوامة وصف لحالة المرأة الیائسة التي تشكو خوفھا وحزنھا 
على ابنھا المتمیزة مكانتھ في قلبھا، الذي غادر المنزل إلى وجھة مجھولة مما 

زیون الجزائري ، و الذي اختفت الآراء حول جعل والدتھ تبحث عنھ في التلف
اختفائھ، فمنھم من قال تزوج بجنیة أجبرتھ على دخول عالمھا، ومنھم من قال 

  بأنھ سرق مجوھرات تلك الیائسة وھرب بثمنھا.

                                 
عبد الحق بلعاید: عتبات (جیرار جیت)، من النص إلى المناص، تقدیم سعید یقطین، دار )1(
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  : عین المعقالالقسم الثاني

في ھذا القسم قرر الراوي أن یتكلم عن الحكایة من بدایتھا، فنلاحظ أن شخصیة 
ي تغیرت من الزواوي الحفید إلى الزواوي الأول الذي تمیز بعدة صفات الزواو

واختلفت الأفعال والأقوال حولھ، قیل أنھ أمھر الشبان في فتل المعالیق حتى لقب 
بالزواوي المعقال، كانت حیاتھ عادیة إلى أن وقع في حب فتاة تدعى الیاقوت، 

ھو تزویجھا من غیرھم، والذي رفض طلبھ لخطبتھا إلى أن تلقى خبرا صدمھ و
فبدأت ھنا نقطة التغیر عنده من حال إلى حال، فغادر قریتھ، واھتدى إلى نبع 

(عین المعقال)، وھنا بدأت أحداث عجیبة  بالماء ولبث فیھ إلى أن لقب ذاك النبع 

لجأ النسوة إلى تربة الزواوي اعتقادًا منھم  ت تغریبة، نادرة الوقوع ،إذ كان
ة رزقھا الله بالذریة نموا أن كل من تأكل من تلك الطيأنھا مباركة، وزع

الصالحة، فكیف للطین أن یجعل النساء حوامل؟ وانتشرت ھذه الأسطورة بین 
الناس، وبعد أن تقدم بھ السن، أقیمت لھ جنازة، وبعدھا أسموا القریة كلھا بعین 

الزواوي المعقال إلى أن أصبح قبره مسمى (بمقبرة سیدي الزواوي)، فتحول من (
كنت أمھر الناس في صنع المعاقل، «المعقال)إلى (الزواوي الولي الصالح). 

فبقیت مجرد معقال من یومھا أصبح یعرف بالزواوي المعقال... ومن أیامھا 
 »أصبح النبع یسمى عین المعقال... وبدأت الأسطورة تنتشر... الزواوي المبارك

)1(. 

وصارت تزوره النسوة في المواسم فارتبط اسم الزواوي بالقداسة والبركة 
والأعیاد، فكانت القبیلة في استقرار إلى أن وَفَدَ إلیھا أناس غرباء فانضم وَفْدٌ من 

قبیلة الھلالیة، وكانت العلاقة بینھما محدودة فلا كلام بین الكبار القبیلة وادفل إلى 
یلة تدعى إلا في أكبر المناسبات، وكانت في القبیلة الھلالیة فتاة حسناء جم

الیاقوت. لم تكن أمھا تنجب أولاد إلى أن زارت ضریح سیدي  الزواوي فأنجبت 
تلك الفتاة(الیاقوت) في غایة في الجمال، فتوافد إلیھا الخطاب وقوبلوا بالرفض، 
فجأة في لیلة جاء في الحلم رجل وقور إلیھا وأراھا صورة الزواوي وأوصاھا 

ر ذلك الرجل الزواوي وأوصاه بالزواج منھا، وفي نفس اللیلة زا لھا بقبولھ زوجا
جدیدة للزواوي الذي كان من الفرع التھامي یتیم الأب الوھنا ظھرت الشخصیة 

والأم ،إلى أن تأزمت الأوضاع بین القبیلتین وحصلت عدة مشاكل، فقرر أھل 
تھامي ابن الشیخ إبراھیم، فأصبح الحبیبان(الزواوي و للالقریة تزویجھا لسترھا 
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اقوت) یلتقیان كل لیلة في الأحلام و یتكلمان عن ھمومھا، و أصبحت الیاقوت الی
رسمیا في  رقبة التھامي إلى أن غادرت في غفلة البیت. لكن فجأة تغیر مجرى 
الأحداث بفعل وسائل حدثت، أدت إلى فسخ الزواج بین التھامي والیاقوت، 

 بیبان وأنجبا طفلة وطفل في منتھى الجمال.الحواجتمع 

  الوباءالقسم الثالث: 

كان التجار المتجولون یتوافدون بین «كانت عین المعقال تعیش في ھناء ووفاء 
الوقت والآخر... عندھا یفرح الأطفال ویھتفون بأھازیج جمیلة... یقایضونھا 
بالحناء أو بعض الحلویات و التین والزیتون...فیعیش في حسرة الغیرة 

غریب معھ دابة في حالة غیر طبیعیة بسبب ،إلى أن زارھا رجل )1(»والحسد
مرضھ بسقم نادر، فقدم لھ سكان القریة الإسعافات، لكنھ لقط أنفاسھ الأخیرة، 

الرجل الذي  فدفنوه في مقبرة سیدي الزواوي، فقرروا بیع الدابة، فجأة أمسى
غیر طبیعیة، ثم مات الرجل، فأدرك كبار القریة أنھا  ةغسل أبو الدابة في حال

ة على محنة كبرى، فتطور الأمر وتدھور الحال، فمات الكثیر منھم ، فتذكر مقبل
  قد تحدث عن ھذه المصیبة في قولھ: سیدي الزواوي  الشیوخ أن

  یجي طور ویروح طور«

  ویأتیكم بابور

  یأخذكم للقبور

  والمحقور

  .)2(»یقعد فیھا یدور

لجن أو أنھ فأجمعوا على أن الرجل لیس من بني البشر یحتمل أن یكون من ا
المسیح الدجال وكانت رائحة  مخلوق أرسلھ الله لیعاقب العباد، ومنھم من قال أنھ

الموتى في كل مكان، وصلى الناس واغتسلوا جمیعا وكل واحد یفكر بأنھ اللقاء 
  الأخیر.

  بوسعدیةالقسم الرابع: 
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سمھ الذي اعتبره قدیما انتھت مدة إتحدث في ھذا القسم عن حیرة الزواوي ل
لاحیتھ، الذي كرھھ وكره نفسھ، وأورد فیھا حكایة اسم الزواوي وإذ كانت أمھ ص

مغبونة في حیاتھا الزوجیة، وكان زوجھا یشمئز منھا إلى أن جاءھا في النوم 
 ليشیخ بملابس بیضاء ورائحة الجنة تنبعث منھ، فقال لھا أنھ الشیخ الزواوي ال

یة ،إذ سمعت أصوات الأطفال دیجرح ویداوي، وردد قائلا لھا، بوسعدیة، بوسع
یرددون ھذا الاسم فرقصت على أنغام الرزنة و حملت بعد مدة قصیرة بولدھا، 
فأرادت تسمیتھ ببو سعدیة تیمنا بذلك البھلول، بعد تردد أسمتھ الزواوي على 
الولي الصالح، ولھذا طمأنت ولدھا بأنھ محظوظ بھذا الاسم، فمنذ ولادتھ صاحبتھ 

  رھا بالخیر.بركات وأمور تبش

  الیاقوت القسم الخامس:

خص ھذا الجزء بالحدیث عن الحالة المزریة التي حلت بالشاب الزواوي، الذي 
أصیب بحالة ھذیان فقد على إثرھا عقلھ وانخرط في كلام غیر مفھوم، فظل 
یھلوس بھواجس غریبة عجائبیة لا وجود لھا في الأصل، فكان حدیثھ عن فتاة 

لقد «تزوجھا، وھما یسكنان في قمة الجبل،  یة)، قال أنھاسمھا الیاقوت (الجن
، ھنا نجد أن كلمة )1(»تزوجنا منذ مدة طویلة...نسكن قصرا شاھقا وسط الضباب

الضباب ھي وصف یبین حالة الزواوي في فترة فقدانھ للوعي و ھلوستھ بالیاقوت  
اقتحم جسده و ھلك كیانھ، فاستغرب الناس من ھذه  الذي التي بات حبھا كالوباء

الحادثة ،و اتصلت الوالدة بالشیخ العلمي، الطالب الذي شفي على یده كل من 
  اشتكى العلة.

  سیول كارل القسم السادس:

بعد أن علق الشیخ العلمي تلك التمیمة على رقبة الزواوي، الذي ھو عبارة عن 
ال، فصار مسخرة لأقرانھ وزملائھ بسبھا إذ مكتوب، أمر أمھ بتغلیفھ بجلد الغز

بھ  هلقب بكارل لویس  لأن شكل التمیمة كان كمیدالیة ذھبیة أولمبیة، و الذي لقب
سم، فانزعج من الأمر الإأستاذ الریاضة البدنیة، فأصبح كل من یراه یلقبھ بذلك 

خلص من ھذه التمیمة التلقد قررت « وحاول معرفة ما بذلك المكتوب
...اختفى من الأعین ثم حاول فتح جلد الغزال...لكن شجاعتھ خانتھ في كل اللعینة
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، إذ حدث شيء عجیب فعند خلوده للنوم تقدم شبح إلیھ، إذ بھ الیاقوت )1(»مرة
فاتجھا صوب الشجرة، في جوف اللیل لكن المكان كان یشع بنور غریب، و عند 

سربت إلى أنفھ رائحة غریبة فتحھ للتمیمة لم یجد إلا وریقة مطویة و عند فتحھا  ت
باستحضار ذكریات بعیدة غامضة و كان الخط مغربیا إلا أنھ لم  یتمكن من فھم 
المكتوب و بدأ یحس أن جرحا عمیقا في مخھ أحدث خروج الدم من أذنھ و 

ا إلى عنقھ، و كان منشغلا طوال تھعینیھ، فأعادت الأم خیاطة التمیمة و أرجع
لعجیبة، و حاول مراراً فھمھا، إلى أن فكر بالذھاب تلك الكلمات ا سببالوقت ب

  إلى الشیخ العلمي الذي كتبھا بنفسھ لیعرف سر ھذا اللغز اللعین.

  الشمس المعارف: القسم السابع

ذھب عند الشیخ العلمي إلى بیتھ فوجد حشودًا مجتمعة بشكل غیر عادي استرق 
:أن الشیخ العلمي یحتضر، السمع ولم یفھم شیئا مما یحدث فقال لھ الشیخ الكبیر 

فعاد خائبا إلى بیتھ، وفي نفس الوقت یتأمل ویطمئن نفسھ أن الشیخ الطالب 
لایزال على قید الحیاة، وعاد في الغد الباكر إذ وجد الناس مذھولین من بركات 

المنبعثة من جسده، منھم من قال  الشیخ وعن سر تلك الرائحة(الرائحة البخور)
 نيتي كانت عند قبر النبي صلى الله علیھ وسلم وما زادإنھا نفس الرائحة ال

لى اللون الأخضر لماذا؟ ألیس بالبشر العادي؟ إاندھاشا وغرابة، أن جثتھ تحولت 
أم لأنھ ولي صالح؟ أم ربما ھو من أنبیاء الله؟ ولكن محمد صلى الله علیھ وسلم 

شیخ صدیق ھو آخر الأنبیاء، إن في  الأمر سر مخبئ مجھول...، وكان لھذا ال
 موطن سره، ویتفاجأ الزواوي من جدید یموت ھذا الصدیق الوحید (السي الطاھر
)، وبعد أن استعاد وعیھ وتذكر اسم الكتاب الذي كتب منھ الشیخ تلك التمیمة ،إنھ 
كتاب (شمس المعارف الكبرى) وقرأ العدید من الكتب لیتزود بما فیھا لعلھ یجد 

بحث مستمر حصل الزواوي على الكتاب ب وإجابة للسر الذي سكن عقلھ، 
المجھول، فظن أنھ سیرتاح من المتاعب و الھموم، فوجد فیھ ما لا یتقبلھ العقل 
،فانفلقت كل السبل أمامھ، واعتقد مرة أخرى أن اللغز الكبیر ھو الشیخ العلمي 

 قصتھ. ةوالحل في معرف
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  : كلام الكلامالقسم الثامن

مقطع عن الأمور الغریبة التي حدثت مع الزواوي وار في ھذا الشتحدث الخیر 
رائحة الموت وھذا الرجل من كان یبحث عنھ  همن بینھا ظھور الشیخ غریب في

زواوي (حل اللغز) فھو یعرف قصة الشیخ العلمي، سرد علیھ حكایة حیاتھ ،إذ 
كان شابا طائشا في صغره، وكان الناس یخافون ما سیحدثھ عند كبره من 

ات، فكان مصدر خوف لھم، وكان لھ كلب یدعى رومیو كان مصائب و سرق
لم یكن الكلب موجودًا لا یكون العلمي موجودًا والعكس إن رفیق دربھ وعمره، 

صحیح، كان الناس یحسدونھ على ھذا الكلب لمالھ من مھارات متعددة في الصید، 
لصید وم لم یكن في الحسبان لم یفكر فیھ أحد، عند ايو غیرھا، و فجأة جاء 

كالعادة كان یتجھ الكلب جاریا إلى الفریسة لاصطیادھا، ولكن ھذه المرة بقي 
الكلب مشلولا، لا یستطیع الحركة ولا الصید، فكان ھذا الموقف مصدر سخریة 
الناس على العلمي، غضب ھذا الأخیر كثیرا و أخد  الكلب لتصفیة حسابھ معھ، 

ج كالودیان منھ، وما لبث قلیلا إلا و فأخرج سكینا و قطع ذیل الكلب ،إذ بالدم یخر
 اقد خرجت روح  الذي كان بكاؤه یمزق قلوب الناس، فأصبح موت الكلب كابوس

لا یفارق العلمي، وتطور بھ الحال إلى أن أصبح یمشي عاریا، یتكلم ویضحك 
وحده وبدون سبب، ومعھ السكینة التي قال قتل بھا رفیق دربھ، فقاموا بتكبیلھ 

ة، لیأمنوا شره، و أثناء فترات ھدوئھ تقدم إلیھ شیخ طاعن في بسلاسل حدیدی
السن، فنصحھ بتطھیر قلبھ لأنھ مھما بلغت ذنوب المرء فإن رحمة الله وسعت كل 

حسنت حالھ، إلى أن جاءه شخص في المنام، فت  الصلاة، وشيء، فتعلم الوضوء 
و، فتعلم الكتابة قال لھ أنھ وضع كلام الله في جوفھ و أمره بالسفر إلى تومبكت

والقراءة وحفظ القرآن جیدًا، وتلقى مصنفات بابا التمبكتي، والكتاب (كلام الكلام) 
الذي یعتبر كلام السر الكبیر الذي دونھ الشیخ أبي الجلیل الحیروني و الذي حفظھ 
العلمي صدره. وأصبحت لھ مكانة مرموقة بین الناس، ووضعت لھ قبة بجوار 

  تھ.سیدي الزواوي عند مو

  : في جوف الضبابالقسم التاسع

سرد الروائي في ھذا القسم أشیاء عجیبة لا یصدقھا العقل ولا یتقبلھا المنطق 
بدأت بھ ھذه المرة مثل ما بدأت من قبل، ففتح الباب كعادتھ واخذ یفكر في 
مصیره وھو یمشي كالجسد بلا روح وعندما نھض من غیبوبتھ وجد نفسھ في 

لھجوم علیھ ،أراد المقبرة تشوش عقلھ، وخاف أن یقوم الأموات من قبورھم ل
الفرار وخانتھ قوتھ، عاد إلى مضجعھ و لبث قلیلا، ثم شرع برحلة جدیدة، یمشي 



 

[152] 
 

ویتساءل عما سیحدث معھ سابقا، و مر بالمقبرة من جدید لتعود بھ الذاكرة إلى 
ربما سیجد معھ « یخمن ھل سیحدث معھ مثلما حدث للعلمي والشیخ العلمي، 

مدینة البعیدة... كان الضباب یزداد...أصبح ثلاث راحلات ویأخذه إلى تلك ال
  .)1( »الضباب یعرقل القریة

شیخا في طریقھ كان یلبس الأبیض ،إذ بھ الشیخ العلمي ،فكیف  حوإذا بھ فجأة یلم
لرجل میت أن یقف وكأنھ حي، یعیش كما یعیش الأحیاء؟ وحدث أمر عجیب 

دث ما لم یتوقعھ أسھ ،فجأة یحرفالشیخ العلمي رفع ذراعھ وأشار للزواوي ب
مثل اختفاء تالعقل، أین الزواوي؟ لقد اختفى. كانت ھذه ھي نھایة الروایة 

الزواوي في ظروف غامضة ،ومفاجأة، غیر مفسرة ،فنلاحظ بأنھا لم تنتھي 
كباقي الروایات مثلا كأن تكون نھایتھا سعیدة، أو بشيء آخر ،إلا أنھا كانت نھایة 

  الزواوي غامضة جدًا.

لال اطلاعنا عما حدث في أقسام الروایة نلاحظ بأن بدایة الروایة إذن ومن خ
ونھایتھا شيء واحد، ففي الأول اختفى الزواوي، وظھر في حصة (كل شيء 
ممكن)، وتنتھي بھ أحداث الروایة في نھایة المطاف بالاختفاء الأخیر المباشر 

د تعمقنا لقاع للزواوي، كما أنھا في الأول كانت تدور حول زواوي واحد، لكن عن
الأول،  حكایة الزواوي الزواوي الروایة نجد عدة محكیات ثانویة و ھي حكایة 

الثاني، حكایة الشیخ العلمي، كلھا كانت غریبة عجیبة، ومن الصعب فھم 
واستوعاب الروایة بشكل جید فكل أحداثھا متداخلة، فما إن تكاد الحكایة الأولى 

یة أخرى أكثر غموضا و ضبابیة، فرغم تنتھي إذ نجد أنفسنا في بدایة حكا
اختلاف المحكیات، إلا أننا لاحظنا أنھا تعلقت كلھا بالزواوي والیاقوت من البدایة 

  كذا الواقع. إلى النھایة، فھذه شخصیات تجاوزت  المكان، الزمان، الحدث و

فمن خلال ھاتان الشخصیتان جسد الروائي عدة قضایا واقعیة فمن بینھا ما حدث 
یمان بعض الفئات من الناس بالأضرحة و القبور، إزال یحدث فیما یتعلق بوما 

الناس الجاھلین الذین لازالوا یعیشون  في و الخرافات، والبدع، وتمثلت ھذه الفئة
في الجھل وأمیة، كما أنھ من خلال شخصیة الزواوي عبر عن مكنونات النفس 

ن الزواوي طوال وقت البشریة وعما یدور فیھا من صراعات مع الواقع ،فكا
الروایة یبحث عن السعادة كأن یكون مع الیاقوت ویتزوجھا ویعیشا في أمن 
وسلام، إلا أن أحداث الروایة ظلمتھ ،وأرھقتھ وجعلتھ یعیش في ألم وصمت 

                                 
  .120الخیر شوار: الحروف الضباب، ص)1(
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وجرح في عقلھ وكیانھ ،فتشعبت بنا الروایة فما نكاد أن نعرف أن الشخصیة 
وكیف أن «ھل ھو نفسھ أم غیره، الزواوي التي تكررت من حین إلى آخر، 

  .)1( »قصتھ مع الیاقوت تكررت عبر الدھور والعصور

نعدم، فقد تمیزت منلاحظ أن عنصر الحدث «من خلال ھذه العناوین التسعة 
بظاھرة الجمود والسكون، كما أن كل ھذه العناوین وردت إسمیة (عین المعقال، 

تقبل والحاضر من خلال عنوان كارل لویس...)، كما أن الراوي انفتح على المس
(وكل شيء ممكن)، وھذا جعل الروایة في حالة حركیة وحیویة، وبما أن الروایة 

أي أنھا من الكتابات المتأخرة التي أعقبت  2008قبل سنة 2002كتبت سنة
  .)2(»العشریة السوداء في الجزائر

إذن ھذه العناوین رسمت ظلا من الغموض و جسدت الدلالة المبھمة للعنوان 
حملت تلك الدلالات القاتمة غیر المفھومة  فنسبت تلك الدلالة  ʺفحروف الضبابʺ

بصیغة  اءتالتي كانت للضباب للحروف، ھذه الأخیرة أصوات لا معنى لھا فج
ملا دلالة الوضوح فكلما اجتمعت زادت في الإبھام والإرباك، فح«الجمع، 

الكاذب، فالحروف (أحرف الطباعة) غالبا ما تكون باللون الأسود أما  الضباب 
 بالبیاض، فھو متضادان، و بین ذلك السواد و البیاض یكثر الغموض و اللا
وضوح وتجسد ھاذان الأخیران في النھایة الحتمیة للزواوي التي كانت 

فس السمات الدلالیة للغة النص ، ومجھولة، فقد حمل العنوان ن)3(»مفتوحة
 وأحداثھ.

 علاقة العنوان بالنص الروائي  - ث

تتجسد لنا العلاقة القائمة بین العنوان والنص الحكائي من خلال ما یضیفھ الأول 
لذلك اختار الخیر شوار عنوان (الحروف  ،من ضلال على معنى الروایة

الضباب) الذي تمیز بمتنھ العجائبي والغرائبي، بمعنى أن الروایة الضبابیة ملیئة 

                                 
  .7الروایة الحروف ا لضباب، ص: في من مقدمة بشیر مفتي)1(

حروف  ʺنوال قریني: الروایة الجزائریة المعاصرة في ضوء النقد الثقافي روایة)2(

  .89ص،  الضباب

حروف  ʺنوال قریني: الروایة الجزائریة المعاصرة في ضوء النقد الثقافي روایة)3(

  .90، ص، الضباب
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بالغموض ،فالعنوان ھو الشيء الأول الذي یھتدي بھ القارئ للتعرف على دھالیز 
  المتن المبھمة.

مضة مختفیة في إذن العلاقة بینھما ھي علاقة تكاملیة، فقد جسد عدة أمور غا
الم الجن، السحر، عالمتن كاختفاء الزواوي في ظروف مجھولة، واتصالھ ب

الشعوذة، وكذا بحثھ عن سر الحكمة في العدید من الكتب الغریبة، فمن خلال 
استجلاء الضباب الذي ساد الروایة نستنتج أن حروف الضباب ما ھي إلا حروف 

الشاب المغبون (الزواوي) التي كتبت  التمیمة التي علقھا الشیخ العلمي في رقبة
  بخط مغربي بحروف وشیفرات غیر مفھومة ولا مفسرة.

فارتبطت ھذه الحروف بكل ما ھو مفزع، حزین، مخیف، فكان الضباب واصفا 
لتلك الحروف التي أرھقت الشاب الیائس وغیرت مجرى حیاتھ من الأسوء إلى 

  أكثر سوءًا وفجیعة.

عن حروف سطرھا القدر، وھو أحداث وتاریخ جسد فھذه الشفرات كانت عبارة 
الإنسان في عصره وحاضره، فتصبح الحیاة الیومیة بمثابة الحرف الظاھر 

والذي ورد فیھا حرف الراء الذي سبق وأن تعرفنا على أنھ صوت مكرر، مثلما «
كرر حیاة الإنسان مُكَرِرَةً معھا التجارب، الأفراح، المآسي، ولكن النتیجة تت

، التي لا یمكن إدراكھا إلا بعد الخوض في تجربة قاسیة )1(»حتمیة الضبابیةفیھا 
ل أنواع المصائب والمشاكل، كما یمكن ألا تدرك أبدًا وتبقى كشافیة ووافیة ل

  مجھولة عبر الزمن والمكان ولعل ھذا ما یوحي إلیھ العنوان.

رًا لحیاة إذن كان العنوان نصا مختصرًا ومختزلاً لكل أحداث الروایة ومصو
 بمعاناتھ القاسیة. االمسكین الزواوي الذي ینشق الحجر تأثر

وبھذا كان العنوان یمثل بؤرة الروایة ومركزھا، فقد حمل نفس السمات 
(الغموض، الإبھام، عدم الفھم)، فحروف الضباب، التقى فیھا المسموع والمرئي، 

  والورقي والھوائي...

الحروف، فھو أكثر یوحي بدیمومة وكثافة كما یتمیز الضباب بدلالة اللبس على 
اللبس، الذي لا یرتبط بزمن محدد، مما یضفي في ذھن القارئ حالات الغموض 

  والعماء.
                                 

حروف  ʺالنقد الثقافي روایةنوال قریني: الروایة الجزائریة المعاصرة في ضوء )1(

  .92،ص، الضباب
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ھذا العنوان غائم ومظلل لما یتضمنھ من اقتران لا یخضع للمساواة فكل دلالة فیھا 
ى فالعجائبي یلعب عل«لھا كیانھا الخاص، والجمع بینھما كون من الاضطراب 

. )1(»التناقض بین قطبي التجذر في الواقع، وجاذبیة التیھ الذي یولد بلعبھ مع اللغة
لى حكایات حروف الضباب وتتولد الدلالات عبر الصفحات في اللغة اھكذا تتو

لتشكل التردد ولتوحي على الغموض الذي تمیز بھ ھذا الاسم والعنوان، فھنا یكمن 
  اللاواقع والمتخیل مع الواقع والممكن.العجائبي عندما تتداخل الحدود بین 

وھكذا تنتقل حروف الضباب من البعد التجریدي إلى البعد الحسي، ومن التخییل 
إلى الواقع، ومن بدایة إلى نھایة، فالدال واحد (حروف الضباب) والمدلول متعدد، 

ر ینطلق من السفر إلى المجھول وإلى سلطة التأویل لیثیر اللعب باللغة والاستقرا
  بالأحداث والزمن.

  الغلاف: الخطاب البصرية جائبیع -2

الغلاف ھو من العتبات النصیة الأولى الموازیة التي یلتقي فیھا القارئ بالمتن 
فھي لھا دور في جذب المتلقي إلى أي نص ما، خاصة إذا كانت الواجھة الأمامیة 

بالألوان تحمل رسومات تشكیلیة، فتصور لوحة فنیة في قلب الغلاف وتزخر 
  الجذابة التي تشد المتلقي.

والغلاف من العقبات التي تقدم النص وتوقف القارئ مدة من الزمن لتأمل الرسم 
ومعرفة دلالاتھ وعلاقتھ بالنص ،أما الغلاف الذي تفرد بھ كتاب حروف الضباب 

غلاف لھ فضاء واسع یتكون من عدة أیقونات ووحدات تشكیلیة  وهللخیر شوار 
  ، اسم المؤلف، العنوان، الھویة التجنسیة، ودار النشر...وھي: الرسم

مساحة الأكبر من الغلاف، النلاحظ بأن الغلاف قد تفرد باللون الأسود، الذي أخذ 
والذي یعبر عن الغموض، الضبابیة، الإبھام، الجمود، الظلام، المأساة، وتجلت 

بالمشاكل، والمحن،  والیائسة الملیئة كل ھذه المعاني في حیاة الزواوي البائسة
  والآلام والأحزان.

كما یرمز اللون الأسود إلى الخیال الواسع ذا بعد العجائبي والغرائبي فالروایة 
حیاة الزواوي المظلمة  ةسد حالجكلھا ملیئة بأحداث خیالیة عجیبة وغریبة، وي

                                 
: العجائبي في الروایة المغاربیة المعاصرة روایات میلود شغموم، مذكرة جدید خیرة)1(

كلیة اللغات و  تحت إشراف عقاق قادة ،لنیل شھادة الدكتوراه في الأدب العربي، مقدمة 
  .168،ص2018جامعة سیدي بلعباس، الجزائر، الآداب،  قسم اللغة والأدب العربي،  
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معاناة التي عاشھا البطل بحب الیاقوت ال والقاسیة، كما یعبر عن المأساة و
ده الكبیر في معرفة سر التمیمة، كما عبر عن الظلم والوحدة التي أحس بھا وجھ

  الزواوي.

استخدم الخیر شوار ھذا اللون الأسود لیعبر عن ظلمة اللیالي التي كان یقضیھا 
الزواوي حیناً في المقبرة و حینا آخر بجانب الشجرة، و مثل ھاجس الرعب و 

ان فیھا الزواوي في صراع مع الجن و الخوف عند البطل، و شكل العتمة التي ك
ن الأوضاع المأساویة التي تمر بھا عین يالأشباح، كما استخدم ھذا اللون لیب

فاللون « المعقال والحزن الذي یسكنھا وعن الصمت الرھیب الذي كان یسودھا:
مفضل في ال الأسود یرمز للحزن والشؤم ویجسد في طیاتھ الموت، كما أنھ اللون

حزان،... فالسواد مصب الأسى الأالمنھارة... ھو وسیلة لبث  علاقات الحب
« ، ونجد ھذه الدلالات في قول الراوي)1( »والتعاسة وكل ما یمنع السعادة...

یفترق الكل ویعود إلى بیتھ... یسقط الظلام على قریة عین المعقال، مثلما فعل 
، ورمز إلى الألم )2(»آلاف المرات... وتمارس... طقوسھا في صمت رھیب

والموت الذي حل بسكان قریة المعقال، بسبب الوباء ،فكل واحد كان یجلس 
طبق من السمع من الناس وصیة الشیخ. «وینتظر دوره في الموت، قال الراوي: 

اغتسل الجمیع ولبس أحسن ما عنده... بكوا بمرارة... صلى الجمیع على الجمیع 
اء الأخیر... وانتظر النھایة بقلب كان قد وا، وكل واحد یفكر بأنھ اللققترفوا

التكتم والعدمیة  و ، كما یرمز إلى الخوف من المجھول والمیل)3(»فارق الجسد
  .)4(»والفناء والصمت

فقد وفق الروائي في اختیار ھذا اللون فبھذا جسد العذاب الذي كان یعیشھ السكان 
ساعة... ماذا لو كان بدأ الحدیث عن قرب ال«من ذعْر وخوف وصمت إثر الوباء 

المسیح الدجال؟ ... وبقي أھل القریة ینتظرون الیوم التي تشرق فیھ الشمس من 

                                 
فدوى حلمي: ألوان دلیل شخصیتك، دار البارودي العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، )1(

  .2007، 1طالأردن،

  .14الروایة: ص)2(

  .48الروایة: ص)3(

عمان، ، 1طصالح ویس: الصورة اللونیة في الشعر الأندلسي، دار المجد لاوي، )4(

  .12، ص2014 ، الأردن،
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المغرب؟ ... الیوم ھو الثلاثاء... ما زال الوقت فمن المعروف أن القیامة تقوم یوم 
تدخل غرفة... تذكرھا كل ورقة من كتبھ المرمیة «،وفي مقطع آخر )1(»الجمعة

  .)2( »مغشیا علیھا...بھ.... تصرخ تسقط 

ت تفكر في حب اتكما جسد حزن الیاقوت التي سطر قدرھا مع شخص لا تعرفھ ب
شعرت الیاقوت أن مصیرھا قد سطر... «حیاتھا الزواوي والحزن یملأ جوفھا 

  .)3(»كتمت دموعھا، وباتت في حسرة

شت كما أنھ رمز إلى العنف الذي عاشتھ شخصیات الروایة كالیاقوت مثلا التي عا
لم تنتبھ للصخرة التي أمامھا...اصطدمت «لیلة عنیفة وسط ظلمة سوداء رھیبة 

بھا... فقدت توازنھا فسقطت من الأعلى مغشیا علیھا... بقیت بدون حركة... 
  .)4( »نھشت الكلاب لحمھا الطري...

، الذي لاحظناه من )5(»حیث دل اللون الأسود عن الغموض والجمود والظلام«
 لى نھایتھا، فالروایة كانت حزینة، بائسة ویائسة.أول الروایة إ

إذن من خلال اطلاعنا على بعض المقاطع التي أخذناھا من الروایة 
المدروسة(حروف الضباب)وعلى بعض المراجع، نلاحظ أن سبب اختیار المؤلف 
للون الأسود كغلاف لكتابھ من الأمام ومن الخلف، إنما لیدل على الكآبة، الحزن، 

لبؤس، الیأس، الرعب، العنف، الظلام، الألم، المعاناة، المحن، الموت، ا
المصائب، الذعر، الصمت، وغیرھا من الدلالات الأخرى التي تبدو واضحة جدا 

  في متن الروایة وقوالبھا.

  

  

                                 
  .39الروایة: ص)1(

  .13الروایة: ص)2(

  .25الروایة: ص)3(

  .26الروایة: ص)4(

بن دحمان الزھرة: العتبة النصیة في الحروف الضباب للروائي الجزائري الخیر شوار، )5(
  .135، جامعة سیدي بلعباس، ص3مجلة تاریخ العلوم، العدد
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 سم الكاتبإ -3

على الواجھة الأمامیة نلاحظ أن اسم الكاتب الخیر شوار یتصدر  عناباطلا و ذنإ
یتموقع في أعلى صفحة الغلاف، فقد صرح بتبنیھ لھذا العمل الكتاب، فھو 

الإبداعي وینسبھ لھ، كما نلاحظ أنھ تصدر كل المعلومات الأخرى فقد ورد قبل 
العنوان، والتجنیس الأدبي ومعلومات النشر، كما أنھ ورد باللون الأبیض، فعند 

أخرى، فربما  قولنا اللون الأبیض نقول الصفاء، السلام، الأمان وعدة دلالات
اختار ھذا اللون بالذات لتخصیصھ كلون لامسھ ،لأنھ ارتبط بمھنة الصحافة منذ 

  التسعینات.

،فمن )1(»یعد اسم الكاتب من بین العلامات البارزة والمھمة في صفحة الغلاف«
خلالھ یتعرف القارئ على صاحب العمل وسیده، وإن كان ھذا الاسم یخصھ حقا؟ 

  الكنیة ،أو لقب یلقب بھ)؟أم ھو مجرد اسم شھرة(

لقد كتب اسم المؤلف بخط غلیظ باللون الأبیض الذي یلفت نظر القارئ، فأھمیة 
الخط وقیمتھ تأتي من خلال البعد الفني والجمالي، فقد تصدر اسمھ الكتاب من 
أجل الاشتھار بھ، ونسب العمل إلیھ تجنباً للسرقة العلمیة والانتحال، فھكذا یوحي 

ھ الأدبیة. كما یبین ھویة الخیر شوار ویحقق ملكیتھ الأدبیة بقوتھ وشجاعت
  والفكریة على عملھ.

كما وضع اسم الكاتب باللون الأبیض الذي یدل على التفاؤل والأمل، فرغم ذلك 
الظلام الدامس، والعتمة السوداء التي حلت على حیاة الزواوي وقریة عین 

الروایة ولكن بنسبة ضئیلة جدًا  ل إلا أن التفاؤل والأمل كان حاضرا فياالمعق
بالمقارنة بلون الشؤم والحزن، وجاء كمناقض للون الأسود الذي بعث الود 

 والمحبة التي كانت بین الیاقوت والزواوي.

، فقد )2(»إلى الطھر والصفاء والبراءة والحریة والسلام«فیرمز اللون الأبیض 
والمشاكل التي مر بھا البطل جسد الصفاء قلوب المتحابان، فرغم الضغط، الألم، 

                                 
، لروائي الجزائري الخیر شوار بن دحمان الزھرة: العتبة النصیة في الحروف الضباب ل)1(
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أفضل یكون أكثر أمنا بالجمع  مع محبوبتھ، إلا أنھما كان متفائلان بحلول غد
ینتظر الیاقوت طویلا «بینھما ونجد تفاؤل الزواوي وأملھ بعودة الیاقوت المستمر 

ي أتلعلھا تأتي ساعة متأخرة، وتعینھ... انتظر الیاقوت طویلا... لعلھا ست
  .)1(»على الخروج من ھذه الدائرة المغلقة لتساعده

كما أن اسم المؤلف في روایة حروف الضباب جاء بشكل مباشر وصریح، أي 
أنھ دل على حالتھ المدنیة أي ذكر اسمھ الحقیقي الخیر شوار لیبرز سلطتھ على 

  الروایة ووجوده دلالة على مصداقیة الكاتب في امتلاكھ لھذه الروایة.

لأمل والتفاؤل... ویدل على النقاء، كما یبعث على الود ا«كما یرمز إلى 
، وھذا یتجلى في تفاؤل الشخصیة البطلة الزواوي وأملھ الدائم )2(»والمحبة

كالكابوس الذي  والمستمر في إیجاد الشیخ العلمي لفك شفرات التمیمة التي باتت
خ یطمئن نفسھ أن الشی«یراوده ویزوره في وضح النھار وفي جوف اللیل. 

العلمي لم یمت بعد فربما عادت إلیھ الحیاة بعد ذلك لیكشف لھ السر الكبیر الذي 
  .)3( »أخلط تلافیق مخھ...

رمز الكفن «نجد انقلابا دلالیا للون الأبیض الذي یحمل النور والحیاة فھو ھنا: 
، فقط كان الموت جرسًا مرعبا یدق عبر نسیج )4(»والموت ویجسد الضباب

إلى آخر، كما أن الروائي قد أنھى حیاة بعض الشخصیات البطلة الروایة من حین 
(سیدي الزواوي، الشیخ العلمي...)، بالموت الرمزي أو الحقیقي، وكأنھ المنفذ 

لھذه الشخصیات من واقعھا المأساوي الذي سلب منھم الشعور بالأمان  الوحید
  .نوالأم

بعث حیاة أخرى فمن  كما أن الموت الذي جسده الروائي كان مغایرًا من خلال
خلال الروایة نجد أن بعض الأموات، رغم أنھ میتون إلا أن حضورھم في 
الروایة كالأحیاء مثل الیاقوت، الشیخ العلمي، وغیرھم. كما حفلت الروایة 
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بعد أن نام في ساعة متأخرة من «بحضور أشباح شخصیات وھي على قید الحیاة 
م تعرفني بعد...أنا حبیبتك الیاقوت... لم اللیل... تقدم الشیخ من السریر...أو ل

  .)1(»یصدق تماما أن الیاقوت تأتیھ إلى حیث ھو

، وتجلى ھذا في الاستسلام الذي كان یراود )2(»كما یرمز إلى الاستسلام«
شعرت الیاقوت أن مصیرھا قد سطر... عندما استسلمت «الشخصیات البطلة 

تسلام الزواوي في الأمر الذي أرھقھ سا،إضافة إلى )3( »للنوم التقت في الحلم...
وأتعبھ في إیجاد سر وحكمة ذلك اللغز الموجود في التمیمة الغریبة حروفھا 

كانت صدمة كبیرة...الأمل الوحید الذي تعلق بھ ینھار «والغامضة. 
  .)4(»أمامھ...اسودت الدنیا في عینیھ واستسلم كلھ للیأس

الذي حمل معنى الدلالات السابقة  ونجد مقطعا آخرا قد ورد فیھ اللون الأبیض
قضت الیاقوت لیلة بیضاء... في لحظة «كالضباب وغیره في قول الراوي: 

  .)5( »جنونیة، غادرت البیت...

  مرات.5مرات فقط. أما الأسود فقط ورد  9ورد اللون الأبیض في المتن الروائي

الذي وقف عند رأسھ شیخ «... قلت سابقا عبر عن الموت والكفن فنجده:  كما
  .)6( »غریب فیھ رائحة الموت... لحیتھ بیضاء ولباسھ أبیض...

جاءني «... فدل ھنا على صلاح الرجل الذي یكون مثالا لطاعة الله في قولھ: 
  .)7(»شیخ بملابس بیضاء  وكأن رائحة الجنة تنبعث من جسده

ون الأبیض عدة دلالات مختلفة ومتنوعة، التي تباینت في المتن إذن كان لل
 الروائي.
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وبعد اسم الكاتب نجد العنوان حروف ضباب الذي تموقع في الأعلى لتلیھ مباشرة 
كلمة (الروایة) في الوسط وفي اللون الذي اختاره لاسم الكاتب اللون الأبیض، 

ن القارئ من معرفة جنس وھو أمر یتعلق بمسألة التجنیس على الغلاف، یتمك
العمل ونوعھ، وبھذا یفك الغموض والضباب الذي یقع فیھ القارئ. كما أن تجنیس 
ھذا النص تكرر أكثر من مرة الأولى كانت على الغلاف، والثانیة كانت في 

(لذة  بالصفحة التي تلي الغلاف، والثالثة كانت في مقدمة النص التي عنونت 

  طرف بشیر مفتي).القراءة...لذة الروایة من 

  الصورة أشكالھا ودلالتھا -4

الصورة في مفھومھا العام تمثیل للواقع المرئي ذھنیا أو بصریا، أو إدراك «
البصري،   مباشر للعالم الخارجي الموضوعي فھي معطى حسي للعضو

  .)1(»والصورة تحمل رسالتین الأولى تقریریة والثانیة تضمینیة

فالصورة رمز وإیحاء یرتبط بمتن النص، فنلاحظ بأن الصورة التي أدرجھا 
رسم أشكال وكأنھا تشبھ أمواج البحر التي تبین عن الكاتب على غلافھ ھي عبارة 

تلك الأمواج والعتبات التي وقفت واعترضت طریق الزواوي والیاقوت، والتي 
المأساة التي مرت بھا غیرت مجرى حیاة قریة عین المعقال، وجسدت المعاناة و

الشخصیات، نلاحظ بأن عدد ھذه الأشكال ھو تسعة، ولو ربطناھا بالروایة 
ولوجدنا أنھا مقسمة في الأصل إلى تسع تقسیمات، فكانت ھذه الأقسام التسعة 

مواج البحر، فلو تمعن القارئ في أممثلة على الغلاف في شكل رسومات تشبھ 
وبین الحكي الروائي، فتلك التقسیمات في ھذه الصورة لأدرك العلاقة بینھا 

الحقیقة ھي عبارة عن أمواج غاضبة، وغامضة، التي تأتي فجأة، وتذھب بمعاناة 
لتعود مرة أخرى بلون جدید، وھذا یتجلى في تنوع الألوان التي جاء بھا ھذا 
الرسم، فتغیرت الألوان من أزرق إلى بني فاتح، لتعود للأصل (الأزرق) فجأة 

لونھا  من جدید إلى بني غامق ولترجع إلى حالھا السابق (البني الفاتح) لیتغیر 
وبدخول عوامل وأدوات فاعلة نلاحظ بأنھا تعود إلى أصلھا وشكلھا السابق (البني 
الغامق) ثم تأخذ اللون الأخضر، كما یمكن أن تكون ھذه الأشكال التي وردت في 

ة التي رسمھا العلمي على جبھة الغلاف ترمز إلى تلك الأشكال الھندسیة الغریب
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. ومثلما )1( »رسم أشكالا ھندسیة غریبة على جبھة الزواوي...«... المغبون
تغیرت ھذه الألوان فجأة من أصلھا وحالھا إلى حال غیر معتاد، فقد جسدت حیاة 
الزواوي والیاقوت التي كانت على حال الحب والعشق إلى أن صارت معاناة 

 سباب غامضة، شكلت الضباب في حیاتھما، وفي حیاة عینومأساة غیر منتھیة، لأ
المعقال التي كانت في استقرار ثم تحولت إلى الوباء، موت ورائحة الموت 
الرھیبة في كل مكان، فلم تعرف أحداث الروایة استقراراً أبدا. كانت أحداثھا 

ن لوھائجة وغاضبة مثلما دلت علیھا تلك الأمواج، فاللون الأزرق یوحي إلى 
السماء والبحار كما ھو متعارف علیھ، فاستعملھ الكاتب للتعبیر عن مكنوناتھ 

عن نفسھ .إلا أن ھذه الدلالات المتعارف علیھا، لم تكن حاضرة في  حوالتروي
الروایة، فقد سبق أن قلت بأنھا روایة الغموض، الحزن، الضباب، فحملت دلالات 

ما ھذه الرائحة «بة. أخرى منھا: الضبابیة، الغموض، الأمور الغری
الكریھة...الذباب الأزرق تفرعن...أصبح الرأس منتفخا... الذباب صار بحجم 

، فمن خلال ھذا المقطع نلاحظ بأن اللون الأزرق قد كان لھ معنى )2(»الإنسان
،الغموض، الإبھام، الفزع، الخوف، الأشیاء المرعبة والمخیفة فھل ھناك ذباب 

حجمھ بحجم الإنسان؟ فھذا من غموض الروایة  أزرق؟ وكیف للذباب أن یصیر
والذي یزیدھا غموضًا، فھو أمر عجیب وغریب ربما ھو إحدى الحروف 

إلا أن بدأ بصره «...الضبابیة، التي لا تحدث بالمعْتَاد، كما نجده في موقع آخر: 
یلمح أشباحا تتحرك... وجد رجلا یرتدي ملابس زرقاء...إنھ من التوارق الذین 

  .)3(»في الصحراء البعیدةیسكنون 

البعیدة،  فھنا رُبط اللون الأزرق بالأشباح، برجال التوارق الساكنین في الصحراء
 نثلاث مرات فقط، قد ذكرنا إثنا اولم یردْ اللون الأزرق في الروایة كثیرا، إل

، فھنا )4(»منعھالأزرق  أراد أن یستفسر غیر أن الرجل« ةمنھما ، أما الأخیر
ق كان بمعنى الرجل الغریب، الذي لم یعرفھ الشیخ العلمي والذي لم الرجل الأزر

تعبر «یره من قبل... فھذه الدلالات التي كانت لتوظیف الأزرق في الروایة كانت 
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رمز «، وأیضا ھو )1(»عن الانفعالات الساكنة... والمسیطرة علیھا بشكل جید
 .)2(»الصداقة والحكمة والخلود. رمز الصبر والثقة والاحترام

أما البني الغامق، فاللون البني یشیر إلى لون التراب لربما یرمز إلى تراب أرض 
وكانت النسوة تأكل من تلك «... الزواوي المبارك، الذي یجعل من العاقر حاملة 

 ةة عند الوحم... قیل إن تربة الزواوي مباركة... من نبعھ تشرب ومن طیننالطي
. إذن رمز اللون البني إلى التراب، )3(»حةیرزقھا الله الذریة الصال ظارهغ

الأضرحة ضریح سیدي الزواوي، ھذا الذي أدخل الروایة في قاع متاھة السرد 
الكبیرة وھو یحیل إلى المصیر المجھول للزواوي إلى قصة التمیمة، وما تحملھ 
من خربشات غامضة ومبھمة. كما یرمز إلى طرح الراوي لھذه الإشكالیة 

فھم الخاطئ للصوفیة في الجزائر، بما فیھا زیارة الأضرحة الالمتمثلة في 
والتبرك بھا، كما یوحي إلى البحث عن الاستقرار والأمان، كون أن الأرض 
مستقرة في الباطن، وھذا ما كان یشغل الزواوي عبر مراحل رحلتھ الغریبة 
لاكتشاف الحقیقة والسعي خلفھا حتى یستقر ویھدأ باطنھ، ویضمد جرحھ الذي 

  ینخر عقلھ، وللتخلص من الوحدة والحزن.

لدلالة على التشاؤم اتجاه ھذه البلاد التي تسیر لكما وظف الخیر شوار ھذا اللون 
نحو خطى غامضة ومبھمة. كما حمل ذبول وانكسار الزواوي ومعاناتھ، في قول 

 في اللیلة نفسھا كاد الزواوي أن یغادر ھذا العالم... كان یھذي من شدة«الراوي: 
 .)4(»الحمى... وكان یقول كلاما مبھما

رَمز الطبیعة كما نعلم، وعند قولنا أخضر فإننا نقول: «أما اللون الأخضر ،فھو 
، )5(»الخیر، الحیاة، الأمل، الجمال، وھو لون یبعث الراحة والطمأنینة في النفس

وعدت الولي الصالح سیدي الزواوي «ومن بین ھذه الدلالات ما نجده الروایة، 
 . فنلاحظ من ھذا)6(»بكسوة خضراء وبخورُ فور عودة ابنھا إلى سابق عھده
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ولي الصالح المشحون لل المقطع أن اللون الأخضر ارتبط أیضا بالأضرحة،  و
بدلالات الاختراق للأمور، وھو في المتصوفة یعني بالعارف با� والمواظب على 

فقط دون الدنیا، فھنا ة الطاعة والمتجنب للمعاصي والذنوب، والمشغول بالآخر
زواوي الولي صالح، یقدر على إرجاع ابنھا الكانت أم الزواوي تؤمن بأن سیدي 

إلى سابق عھده وأن یشفیھ، فإن حدث ذلك توعدتھ بكسوة خضراء، وفي محل 
في ھذه الأثناء...أن سیدي الزواوي نھض من قبره وھو ملفوف « آخر نجد قولھ: 

، فلم یختلف ھذا )1( »لناس... حدثھم عن سیئاتھم...بالأزار الأخضر وتجول بین ا
القول عن السابق في دلالتھ التي تربط اللون الأخضر بالأولیة الصالحین كما 
رمز اللون الأخضر إلى الطبیعة والنبات الذي یزین الطابع الأرض ویعطیھا 

عادت الخضرة إلى المكان بعد أن تحول بفعل الجفاف إلى «رونقا جمیلا. 
. كما رمز اللون الأخضر إلى الجنة... وإلى عظمة وتقدیس )2(»ء قاحلةصحرا

بعد موتھ تحولت جثتھ «وبركة الشیخ العلمي، الذي تحولت جثتھ للون الأخضر: 
، )3( »إلى اللون الأخضر...إنھ بلا شك لون الجنة... ربما یكون من أنبیاء الله...

ولیاء الصالحین وورد في فھنا نسب اللون الأخضر إلى بركة الأنبیاء، والأ
ھنا تحول لون جسده إلى الأخضر وانبعثت «موضع آخر بمعنى الجنة ورائحتھا: 

منھ رائحة لم نشم من قبل عطرا أفضل منھا... تلك ھي رائحة الجنة... ھو لون 
  .)4(»الجنة كذلك

وورد اللون الأخضر خمس مرات في اللون الروائي ،إذن كان للصورة والألوان 
التي وردت فیھا دورًا فعالا في جذب المتلقي وتشویقھ لما ھو مخفي  المختلفة

خلف تلك العتبات. وبالتالي تلك الرسومات تمثل صراع البطل مع الجن، الأشباح 
  والأموات الذین یعودون باستخدام أدوات سحریة.

التي أصدرت ونشرت  أن الداروفي أسفل غلاف روایة(حروف الضباب) نجد 
ھذا العمل ھي (منشورات اختلاف) وھي من دور النشر الجزائریة العریقة التي 
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(الفكریة ،الأدبیة والترجمات..)،  لھا اسمھا البارز في طباعة الأعمال الإبداعیة
  لھا دیوان فني رفیع في إصدار ھذه الأعمال.

رد بھ الغلاف الأمامي، أما الغلاف الخلفي للروایة فقد حمل نفس اللون الذي تف
وھو العتبة الأخیرة للكتاب، كما یمكن اعتباره نھایة للعمل الأدبي، ووضع فیھا 
الكاتب جزءًا من المقدمة التي كتبھا بشیر مفتي في الروایة حروف الضباب، فقد 
كانت عبارة عن تعریف لھذه الروایة وبأنھ لیس من السھل أن یكشف سرھا، 

وامةِ دقدر قلة عدد صفحاتھا إلا أنھا سرعان ما تدخلنا في فبقدر ما ھي بسیطة، وب
فیتلاحم الواقعي بالسحري، « عالم یَعُج بالعجائبیة والغرائبیة المختلفة، 

والمحسوس بالمجرد، والممكن بغیر الممكن، والمادي بالمعنوي فتتمازج الثنائیات 
صیة معقال، وبالخصوص في عقل الزواوي ذو الشخالفي سماء قریة عین 

المبھمة، التي تظل متمسكة بھذه المیزة حتى النھایة، والتي اتسمت بغموض 
التفكیرات، ینكشف تارة وینغلق  مشوق مفتوح على كافة الأصعدة و

.ندرك بعض خیوطھ لكن سرعان ما نفقد رأس الخیط، كالزواوي الذي )1(»كثیرا
لا نعلم ھل ھو تشعبت شخصیتھ إلى جد ثم إلى سیدي الزواوي والفتى الزواوي، ف

نفسھ أم غیره، ختم المكتوب الذي في الواجھة الخلفیة بمجموعة أسئلة أولھا من 
؟ ومن  ھو ھذا الزواوي ؟ شخص من عالمنا الأرضي أم من عالم السماء والغیب

ھي الیاقوت؟ وكیف یمكن لقصتھما الغرامیة أن تتحول إلى قصة تتكرر عبر 
  الدھور؟

ف الخلفي نبذة قصیرة موجزة عن الخیر شوار كما نلاحظ أنھ وردت في الغلا
بأنھ قاص وروائي من مدینة سطیف، فربما وضعت ھذه الأسطر للاشتھار بالخیر 

زمن المكاء) الذي نشرتھ  شوار من جھة، ومن جھة  أخرى للاشتھار بمُؤلفھ (
  ، كما كانت ترویجا لدار النشر.2000منشورات الاختلاف في سنة 

الیسار نجد الرمز (ردمك) والذي یعني: الرقم الدولي  وفي أسفل الغلاف على
  .9961-832-45-0الموحد للكتاب وھو كما یلي 

بعد الغلاف الأمامي نجد معلومات وبیانات النشر  ةوعند تصفحنا للكتاب مباشر
)، 7مجموعة في صفحة واحدة، یتصدرھا اسم دار النشر (سلسلة الأثر المفتوح 

بجانبھا التجنیس الأدبي وتحتھا اسم المؤلف،  ʺابحروف الضبʺویلیھا العنوان 
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، مع الباقي 1500/2002وذكرت بعدھا رقم الطبعة، الأولى التي صدرت سنة
ثم رقم الدولي  2002/385داع القانوني يمعلومات النشر بالترتیب، رقم الإ

موحد للكتاب من إخراج، آسیا موساي والذي صمم الغلاف ھو دار النشر ال
شارع الإخوة مسلم  22كتاب، والمكان بالضبط كما یلي: ي صدرت التال

، كما ذكرت في  021712791الجزائر العاصمة، وضع الھاتف والفاكس وھو:
الأخیر الجھات التي طبع الكتاب على نفقتھا وھو الصندوق الوطني لترقیة الفنون 

  والآداب وتطویرھا التابع لوزارة الاتصال والثقافة.

أن  للغلاف ،فإننا إذا تأملنا العنوان وصورة الغلاف لوجدنا إذن من خلال تحلیلنا
العقدة الرابطة بینھما واحدة، التي تحكمت في النص من بدایتھ إلى نھایتھ، یتبین 
لنا أن المجتمع الذي یعیش في قریة عین المعقال ما زال تحت وطأة العادات، 

مى أبصارھم وحجب التقالید والخرافات القدیمة، ولم یخرج من الضباب الذي ع
  عنھم الرؤیة الصحیحة، ولا یستطیعوا التخلص من ھواجس وأساطیر الماضي.

  :(مقدمة الروایة). طاب التقدیميالخ -5

بأنھ نوعان: ذاتي وغیري، ومن خلال اطلاعنا على  یعرف الخطاب التقدیمي«
مقدمة الكتاب وباطلاعنا على كاتبھا، یتبن لنا بأنھ خطاب غیري والذي قدمھ 
الروائي بشیر مفتي وھو روائي جزائري، لھ العدید من الروایات منھا: المراسیم 

میة النار والجنائز، شاھد العتمة، أرخبیل الذباب، بخور السراب، أشجار القیامة، د
 .)1(»،أشباح المدینة المقتولة، غرفة الذكریات

، وكان مخاطبا الخیر شوار ʺلذة القراءة...لذة الروایةʺبشیر مفتي التقدیم:  نعنو

،فبدایة أبدى رأیھ حول ھذه الروایة ،بشكل من المدح، وھنأه علیھا، إذ اعتبرھا 
متمكن من أدواتھ  شكلا ومحتوى، عمل یقال عن صاحبھ بالفعل عمل روائي جدید

لا یمكنني إلا أن أھنئك على ھذه الروایة الجمیلة... عمل نستطیع أن نقول «الفنیة 
عن صاحبھ أنھ متمكن.... وحریص على أن یأخذ الكتابة بجدیة حقیقیة... لا شيء 
آخر بمقدورنا فعلھ إلا أن نكون من مستوى الأدب ومغامرتھ المغریة 

  .)2(»والمجھولة
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ویصرح في حدیثھ ھذا أن الخیر شوار قد طلب منھ كتابة مقدمة، ویرى نفسھ 
لیس أھلا لذلك بحجة أن بعض الأعمال لا تستحق تقدیما فھي أھل لأن تقدم نفسھا 
بنفسھا و (حروف الضباب) ھي من ھذا النوع الذي یشتھر نفسھ بنفسھ دون 

ن كل قارئ لھذا النوع من مقدمة أو تمھید، فھو یحمل قوتھ في مكنوناتھ، ویؤكد بأ
مثلما سحرتھ ھو ھذه الروایة من خلال تتبع خطى عالم سیسحر الروایات 

عجائبي وغرائبي والتي تكون واقعیتھا ضئیلة جدا فأحداثھا سحریة، غیر ممكنة 
  الوقوع، ولا خاطرة على بال الإنسان.

إضافة عظیمة ل بالخیر شوار أملا وبأن مستقبلھ العملي سیكون إبداعا وءكما یتفا
للأدب بكل أنواعھ، وستحدث مفاجآت باستمرار مثلما كانت حروف الضباب 
مفخخة بالمفاجآت العجیبة، التي تدخل القارئ في متاھة لا خروج منھا، وتتركھ 
أسیرا فیھا سبیلا للمتعة والمنال البعید، فقارئھا یستمتع بأحداثھا، فأنا شخصیا عند 

متعة الجمیلة و التي أخذتني أحداثھا إلى طریق قراءتي لھذه الروایة شعرت بال
في الأحداث فقد  ب لي الوھلة الأولى لم أفھم العدید بل الأغفبعید جدا، و

إلى عوالم مجھولة، غریبة جدا، فعلى متلقیھا تكرار القراءة كثیرا  بيسافرت 
تعرف على أسرارھا، والحكم التي تحملھا، فقد تظمنت العدید من الأساطیر یل

ن خلال تقدیم بشیر مفتي، یدعو القارئ إلى مواصلة التجوال في أرجاء ،فم
الروایة ویفتح شھیتھ لتلقي والاطلاع على مثل ھذه النصوص السردیة لیكتشف 

  خبایاھا.

فقد دعا بشیر مفتي للاطلاع على مثل ھذا النوع التي تدفعھ إلى البحث والتنقیب 
الروایة حقیقة أم مجرد وھم خارق  ذا كانت تلك الشخصیات المتواجدة فيإ عن ما

ھذه الروایة حكایة مضادة بالفعل لكل ما كتب في الروایة الجزائریة و «للعادة. 
ضدیتھا تنبع من القدرة اللامتناھیة على الاستثمار في الخارق والأسطوري... 
صدیقي الخیر شوار... كما ترى... ربما لست الشخص الأقدر... فأنا أرى بانك 

شیئا مھما للغایة وتستحق أن نشكرك علیھ وأن تحتفي بھ كما قد أنجزت 
.  فمن خلال تقدیم بشیر مفتي نلاحظ بأنھ قد أدى دورًا مھما في جذب )1(»یجب

  القارئ، خاصة بعدما وضع جزءًا منھ أیضا في الغلاف.

كما نلاحظ، مقولة أخرى بعد المقدمة كتبت بالأسود وتمركزت في وسط الصفحة 
یا صدیقي لقد علمت حینما كنت أجُول في التلال والبراري «وھي كالآتي: 
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الواسعة مع حیوان البر أن الغابة كانت تمتد عشرة آلاف ساعة في كل 
 .أنكیدو ملحمة كالكامش.)1(»جھة

 عشرةفھذه المقولة المقتطفة من ملحمة جالجامش، عند قولھ الغابة كانت تمتد 
لمجتمع والقریة التي كانت حیاتھم كأن ھذا یتعلق با«آلاف ساعة في كل جھة، 

، والواسعة، وربما كانت لھا )2(»الغابة المتعددة الاتجاھاتبومصیرھم أشبھ 
علاقة وطیدة بحیاة الزواوي التي كانت أحداثھا مریبة وطویلة جدا والتي كانت ما 

عشرة آلاف ساعة في كل  تكاد تنتھي حتى تبدأ من جدید فھذا كالغابة التي تمتد إن
كما قصدت المرأة التي ما زالت تؤمن بصحیة العادات الخرافیة القدیمة،  جھة،

ومثلت الفھم الخاطئ لتلك المرأة ونسوة القریة الصغیرة، فنجدھا تتخذ من الأولیاء 
الصالحین، التمائم سبیلا لحل مشاكلھا التي تعرضت لھا في حیاتھا، فكل ھذا 

الت آثاره وبقایاه عالقة في یربطنا بالزمن الماضي الذي انقضى، ولكن لا ز
  الأذھان.

ثم یتعرف على أنكیدو،  شرجالجامش ھو بطل مدینة أوروك، ثلثھ إلاه وثلثاه ب
  لتصبح بینھما صداقة قویة، فیقومان بمغامرات عدیدة.

فكان الرابط بین جالجامش والزواوي ھو تلك المغامرات التي مرا بھا، ففي نھایة 
أنكیدو، والأمر نفسھ مع الزواوي الذي فقد الشیخ  الملحمة یفقد جالجامش صدیقھُ 

العلمي الحل الوحید لسره الغامض، وبعد فقده لھ فقد الأمل إلى أن عاد إلیھ بتذكر 
وضع أملھ في أن  لذياسم الكتاب شمس المعارف الكبرى لجلال الدین السیوطي ا

ن كتاب تلك الحروف، ثم قرر الذھاب إلى تومبكتو والبحث عا لیجد فیھ تفسیر
  والسیر على دربھ وخوض العدید من المغامرات. ʺكلام الكلامʺ

 اھما ،فكل)3(»فنجد بأن بطل الملحمة وبطل الروایة سارا على نفس الوتیرة«
عاش أحداثا غریبة، كالتقاء الزواوي بطیف الیاقوت، وبطائر البراق، أما 

  جالجامش فكان التقاءه بالوحوش والصراع معھا.
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  عجائبیة الشخصیات المبحث الثاني:

كل روایة لھا العدید من الشخصیات الفاعلة، منھا ما ھو أساسي، ومنھا ما ھو 
دراستنا یخص كل ما ھو عجائبي، باطلاعنا على  ثانوي، وبما أن موضوع

  الروایة فنلاحظ بأنھا تعج بالعدید من الشخصیات العجائبیة.

ل وعیا ورغبة في تتمظھر الشخصیة العجائبیة كونھا شخصیة مأزومة تحم«
التغییر إذ ترى العالم العجائبي من خلال منظورھا الفردي، تتمیز ھذه الرؤى 
بأنھا حلمیة تلجأ إلیھا الشخصیة لتحقق رغبتھا المكبوتة أحیانا... وتسیطر علیھا 

، بمعنى أن ھذا النوع من )1(»اختلاط الحلم بالحقیقة الكوابیس... و الأحلام و
تعبیر عن المكبوتات وعما یعجز الإنسان لیوظفھا الراوي لالشخصیات الخارقة 

بالتالي تھرب منھ إلى عالم ما فوق طبیعي للقیام بكل  عن القیام بھ في الواقع. و
  ما یجول فیھ فكرھا.

ھذه الشخصیة لا تحتفي بالأبعاد الداخلیة والخارجیة فحسب، وإنما تعمل على «
جعیاتھا الواضحة، وإعادة تشكیلھا تفویض الصورة الثابتة للشخصیة، وھدم مر

وخلق قوانین جدیدة تثیر یة بصورة غرائبیة، متجاوزة بذلك قوانین الواقع الطبیع
. بمعنى أن الشخصیة العجائبیة تعتمد على العوالم لما وراء طبیعیة )2(»الدھشة

  من خلال التحول الامتساخ التشویھ، وتعمل على خرق الواقع وكسر قوانینھ.

  الصالحینالأولیاء  -1
  الزواوي  . أ

ھو بطل ھذه الروایة الأساسي، وھو الذي بدأت بھ أحداث الحكي الزواوي فتى «
، فنجد )3(»في الثامنة عشر من عمره، والذي تتعاقب شخصیة عبر ثلاثة أجیال

                                 
محمد خضر: الشخصیة العجائبیة في قصص وفاء عبد الرزاق (مجموعة امرأة  عنام)1(

  elmothaqaf .comعلى الموقع  2011بزي جسد..) مؤسسة المثقف العربي ،
www. 

غازي نعیمي: شعریة المحكي، دراسة في المتخیل العربي السردي،، دار مجدلاوي )2(
  .58ص، 2014، 2013عمان، الأردن، ، 1طللنشر والتوزیع، 

 مقدمة لنیل شھادةلیلى صریدي: جمالیات الخطاب الروائي في حروف الضباب، مذكرة )3(
،  والآداب اللغة قسم  حكیم سلیماني، كلیة اللغات و الآداب، الأستاذ  ، تحت إشرافالماستر

  36، ص2019، ، الجزائر جامعة محمد بوضیاف، المسیلة



 

[170] 
 

شاب غریب الأطوار الذي لم «الزواوي الولي الصالح الذي وصفھ الراوي بأنھ 
  .)1(»یكن یفھمھ أحد

ھذا الشخص الذي كان یعیش حیاة عادیة، مثل حیاة كل الناس إلى أن انقلبت كل 
ھذه الأخیرة  ʺالیاقوتʺموازین حیاتھ فجأة بعد وقوعھ في حب تلك الفتاة الحسناء 

التي قررت الانتحار والتخلص من مشاكلھا إلى الأبد، وتعرض الزواوي إلى 
أزمة نفسیة، حین تقدم لخطبة الیاقوت و قوبل طلبھ بالرفض، ولقب بالمعقال 

، وكان یشعر بالغربة )2(»یقال أنھ كان أمھر شبان دشرتھ في فتل المعالیق«
عند نبع الماء أسفل الجبل إلى أن والوحدة فقرر الانعزال عن الناس واستقر 

أصبحت تلك المنطقة تسمى بعین المعقال نسبة إلى الفتى المعقال، وكانت تلك 
اریة المحاطة بنبع الزواوي في نظر الناس أنھا مباركة، فانتشرت ظالطین الغ

العدید من الخرافات حولھا وبأنھا تجلب الذریة الصالحة وجاء ھذا في قول 
لناس تأكل من تلك الطینة عند الوحم... قیل أن تربة الزواوي كانت ا« الراوي: 

.  فتحولت شخصیة الزواوي من فتى المعقال إلى شخصیة مقدسة )3(»مباركة
ومباركة لھا مكانة عالیة ،إلى أن بدأت الأسطورة تنتشر بین الناس بأن الزواوي 

ه الصالحین ومن الزواوي مبارك أرسلھ الله لفائدة عباد«من عباد الله الصالحین: 
. وبعد أن مات ھذا )4(»یتسبب في إیذائھ لاحقتھ المصائب واللعنات إلى قبره

ار مقدسا، وصارت النسوة تزور قبره إلى أن ظالرجل الأسطوري، بقي مكان الغ
لناس رغبة الحصول لحمل اسم مقبرة سیدي الزواوي، فكان مكانھ ھذا لجوئاً 

صبح مقدسا... صارت النسوة تزوره في ار أظكان الغم «على الرحمة والتبرك 
منھ ما یعجزن عن التصریح بھ أمام الناس ویشعلن  نالمواسم والأعیاد... یطلب

. فھذا المقطع یحتوي على )5(»الشموع والبخور...ویطلین شاھدي قبره بالحناء
العدید من الخرافات العجیبة. فكیف لرجل میت في قبره توضع لھ الشموع 

أن یحقق للناس ما یرغبون وھو مجرد جثة متعفنة مستلقاة  والبخور؟ وكیف لھ
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على الأرض؟ عجیب ھذا الأمر... فقد سمي بسیدي الزواوي كأن الناس یعبدونھ 
ولا یجوز الكلام عنھ بسوء وإلا لحقتھ المصائب، فتحول من شخص عادي إلى 

وي شخص أسطوري، ونسبت إلیھ العدید من الأحداث الغریبة، فنجد بأن أم الزوا
الحاضر لم تكن تنجب أولاداً وكانت مغبونة مع زوجھا الذي كان یھددھا بالطلاق 

في منامھا شیخا بملابس  رأتإن لم تنْجب لھ أولاداً، إلى أن حدث أمر غریب، 
كانت نظرتھ قویة إلى درجة أنني «...بیضاء تنبعث منھ رائحة الجنة، 

اوي... أنا اللي یجرح ارتبكت...سألت ببراءة من أنت؟ ... انا سیدك الزو
  .)1( »ویداوي...

تبدو العجائبیة ھنا واضحة في شخصیة الشیخ الزواوي عبد الله الصالح الذي 
یملك قدرة خارقة في تحقیق أمنیات البشر، وذلك من خلال اتباع تعالیمھ الذي 
أمرھا بأن ترقص على أنغام (زرنة) بوسعدیة البھلول المسكین، وما إن فعلت 

لقد صدق وعد سیدي الزواوي فقد حملت بك بعد مدة «حتى حبلت ذلك الأمر 
أنھ ولي من  ه باعتبارب تسمیھ على اسم الشیخ تبركا أن ، فقررت)2(»قصیرة

لا تقل على ھذا على الزواوي فھو اسم سیدي الزواوي «أولیاء الله الصالحین 
حرس ، فكیف لرجل میت أن ی)3(»الذي یحرس قریة عین المعقال منذ أمد طویل

الناس من قبره؟ وكیف لھ أن یأمر وھو في قبره؟ كما كیف لھ أن لا یموت في 
في ھذه الأثناء یروي الناس أن «ظل الوباء رغم أن سكان القریة قد قتلوا جمیعا؟ 

سیدي الزواوي نھض من قبره وھو ملفوف بالأزار الأخضر وتجول... وحدثھم 
، و تتمظھر العجائبیة )4( »الكبیرة.. عن سیئاتھم التي أوقعت القریة في ھذه المحنة

من جدید عند عودة الشیخ الزواوي إلى الحیاة وقیامھ من قبره و توافد الناس إلى 
« جمیع الالبكاء عند قدمیھ طمعا في المغفرة، إذ كان غاضبا منھم و بصق على 

سارع الناس إلى سیدي الزواوي یبكون تحت قدمیھ و یقسمون با�... نظر ملیا ثم 
بصق على الجمیع وجر إزاره دون أن یلتفت إلى حیث كان ینام وعاد إلى سكونھ 

، فھذه الأسطورة التي انتشرت حول ھذه الشخصیة جعلت )5(»مثلما كان من قبل
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عالم واسع من الخیال و السحر، بللنص روحا أسطوریة عجائبیة، أحیطت 
زاتھ الغریبة فنلاحظ أن الزواوي ظل شخصیة مسیطرة في الروایة، فبقیت می

  حتى في قبره.

أما في الجیل الثاني فكانت شخصیة الزواوي حكایة أخرى وھي أنھ في أحد 
بیلة الھلالیة، القاللیالي یأتیھ شیخ في المنام ویأمره بالزواج من الیاقوت من 

، )1(»الزواوي أحد شباب القریة من الفرع الكتامي«ویصفھ الراوي بأنھ: 
  (الزواوي الجد).

المدھش في ھذا الأمر ھو أن ذاك الرجل الوقور الذي أتى الزواوي في  والغریب
منامھ قد زار الیاقوت في نفس اللیلة وأوصاھا بالزواج من الزواوي، والعجیب 

تبدأ قصة حبھما في الحلم، وعندما انتشرت قصة حبھما لم  تانأن ھاتان الشخصي
قیان كل لیلة في الأحلام الراوي أصبح یلت یكونا یلتقیان إلا في الحلم، في قول

  ویتكلمان عن ھمومھا... كانت تقص علیھ حكایة... وكان یقص علیھا حكایة.

فعاش الزواوي العدید من الأحداث إلى أن مرض وسقط طریحا في الفراش إذ 
لعبت الخرافة دوراً مھما فیھا، حیث تعتقد أمھ أن عشیرة من الجن سكنتھ وبقیت 

ت تعتقد أن قبیلة من الجن سكنتھ... استحضرت كل كان«تتصارع داخلھ في قولھ: 
. إضافة إلى خرافة أخرى إذ زعمت )2(»ورقة مكتوبة لعلھا تساھم في طرد الجن

وأمرتھا بوضعھا في وسادتھ «تركیة المرابطة بأنھ مسحور ووضعت لھ تمیمة، 
 ، فھنا تتداخل الخرافة والسحر لتنتج)3(»وأعطتھا ورقة تغسلھا في كوب من اللبن

روایة ذات بعد عجائبي أسطوري، وبفعل السحر والخیال والتلاحم بینھما، تنتھي 
كان «القصة بزواج الزواوي بالیاقوت، ویعیشان حیاة سعیدة وینجبان أطفالا 

سقوط الثلج في تلك اللیلة فأل خیر ومؤشر ثراء لھذه العلاقة... حبلت الیاقوت 
  .)4(»وأنجبت توأمین جمیلین
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ث الذي مثلتھ شخصیة الزواوي الذي أحس أنھ أتعس مخلوق بسبب أما الجیل الثال
 هماساسمھ، الزواوي الحفید ذو الثمانیة عشر عاما، الذي یدخل في صراع مع 

اسم  لماذا سمیتموني الزواوي... إنھ«وكیف سبب لھ الخجل أمام زملائھ وأساتذتھ 
ستاذ سألني عن قدیم انتھت مدة صلاحیتھ كما یؤكد لي جمیع الزملاء، وحتى الأ

، وبسببھ صار موقع )1(»سر ھذا الاسم... لقد كرھتھ وكرھت نفسي نتیجة ذلك
السخریة، فیسأل أمھ عن سبب تلك التسمیة، فیسرد الراوي الحكایة من جدید إذ 
أن سیدي الزواوي كان سببا في حملھا، لذلك سمتھ علیھ. وھو مبارك ومقدس 

ل ملاسم الذي ھو في عیني أمھ من أجویفعل ما یعجز عنھ اللسان، لھذا حظي ا
  الأسماء.

، في كل زمن، ثم یكمل )2(»ھذه الشخصیةار فالغریب والأسطوري ھو تكر«
حكایة ھذا الفتى الزواوي في مرضھ وإصابتھ بحالات الإغماء، إذ یدخل حالة 
اللاوعي ویتفوه بأشیاء غامضة، وھنا یسود الروایة الغموض والضباب الذي 
یجعل القارئ تائھا مع أحداث ھذه الشخصیة، وتدخل الأحداث إلى عالم مليء 

الزواوي مسحور سحرتھ... «قیل بأن:  بالسحر ویعم بالحدیث مع الجن، إذ
سحرتھ تلك الجنیة التي یقال بأن اسمھا الیاقوت... فلا وجود لھذا الاسم في قریتنا 
حالیا...ربما تكون قد تزوجتھ... فالجنیة قادرة على فعل أشیاء لا تخطر لنا على 

  .)3(»بال 

 یراھا إلا الزواوي الم الواقع، إذ لا یشعر بالیاقوت ولاعفھنا امتزج عالم الجن مع 
على عكس ما سبق من الأجیال التي كانت الیاقوت فتاة وامرأة جمیلة (ضمن 

 الواقع).

وتسیر بھ الأحداث إلى التمیمة التي كانت مصدر القلق والتوتر عنده التي وضعھا 
ه لفيغھذا المكتوب «الشیخ العلمي في جیده من أجل تھدیئھ والتقلیل من روعھ 
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في رقبة الولد وإن شاء الله لا یصحبھ بعد الآن إلا  لقیھع بجلد الغزال و
  .)1(»الخیر

فكانت ھذه التمیمة وسیلة سحریة بإمكانھا إبعاد الجن عنھ بالاعتقاد أنھا وسیلة 
  تمتلك قوى خارقة وبإمكانھا أن تفعل أشیاء أسطوریة خارجة عن العادة.

اث أكثر غرابة وعجابة إلى أن تنتھي ھذه الأحداث الغامضة مع الزواوي إلى أحد
من الأولى، إذ ینتھي بھ المطاف إلى الاختفاء وكأننا عدنا إلى الروایة من أولھا 
وتجعلنا ندور في حلقة مغلقة لا سبیل من الخروج منھا، في قول الراوي: 

وجد الزواوي نفسھ مدفوعا للدخول في جناح الشیخ... غاب البرنوس «...
  .)2(»بوالزواوي والشیخ في عتمة الضبا

من خلال ما عاشھ من كوابیس بین الحلم والحقیقة یسأل ویبحث في الكتب 
الصفراء بلا جدوى وحتى حین یفتحھا دون جدوى لا یقدر على فك لغزھا المحیر 

  فبقیت حروفاً ضبابیة.

 الشیخ الزواوي  . ب

ھو شخصیة غریبة، أضفت طابع الضبابیة والغموض على الروایة، نشأ شابا 
عاش العلمي یتیم الأب... كان یعیش الفقر المدقع... نشأ «الراوي: یتیما، إذ قال 

. قیل عنھ أنھ رجل صالح جعلھ الله سببا في شفاء الكثیر من )3(»أمیا طائشا
ھذا الرجل حج إلى بیت الله «المرضى بفضل بركة الله في حفظھ للقرآن الكریم 

رجل صالح وقد جعلھ سببا في  عدة مرات ولا ینقطع ذكر الله عن لسانھ...إنھ
، إذن یعد الشیخ )4( »شفاء الكثیر من المرضى ودلیل إخلاصھ أنھ لا یأخذ نقودا...

تنبعث منھ رائحة الجنة، یقوم بالرقیة  العلمي رجلا صالحا من عباد الله الذي
  الشرعیة...

إذ یتجلى العجائبي في حكایة كتاب (شمس المعارف الكبرى)، حیث عند وفاتھ 
ھل رأیتم ما حدث من بركات «ثت أشیاء غریبة تثیر الدھشة والاستغراب حد
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الشیخ؟ ... لقد كانت تنبعث من جسده الطاھر رائحة البخور... الرائحة نفسھا 
شممتھا عند قبر النبي صلى الله علیھ وسلم في الروضة الشریفة إنھ بلا شك لون 

لي الصالح... ربما یكون من الجنة كما كان یخبرنا ھو في السابق...إنھ لیس بالو
أثناء  و اعتقدوا ، ظن الناس)1(»أنبیاء الله الذین یبعثھم في كل زمان و مكان

حضورھم لجنازتھ و بمشاھدتھم ما حدث من بركاتھ،  أنھ نبي من أنبیاء الله، ذلك 
لدھشتھم بما حدث لھ من وقائع غریبة كانبعاث رائحة الجنة من قبره و تحول 

الأخضر، فھذه الأحداث العجیبة لا تحدث مع البشر العادیین وإنما  جثتھ إلى اللون
مع أنبیاء الله المصطفین الصالحین، فكان الناس یتقربون إلى الأولیاء الصالحین 

ھم و تضرعا منھم لتحقیق أمانیھم، كما من الأحداث العجیبة ھو طائر ب بركا
تتبع سي العلمي الإشارة عندھا «البراق الذي حملھ و سافر بھ، في قول الراوي: 

وجد طائر البراق جالسا... تقدم منھ و ركب.... طار الطائر باتجاه مشرق 
  .)2(»الشمس

 أبو الخلیل الحیرونيالشیخ   . ت

ھذا الشیخ غریب زاد الروایة ضبابیة، وھو صاحب كتاب كلام الكلام، وھو من 

ئة عام، كیف نسیج خیال الراوي، والغریب في الأمر أنھ قد تجاوز عمره السبعما

عام 100عام؟ والبشر العادي لا یتجاوز 700لإنس من البشر أن یعیش أكثر من 

ھل لأنھ من الأولیاء الصالحین مدد الله في عمره؟ أم أنھ ذو طاقة خارقة ومن 

شیخنا الفاضل قد مدد الله عمره «عالم الروحانیات؟ ویتجلى ھذا في قول الراوي 

 .)3(»إلى أن تجاوز السبعمائة عام وتلك من البركات النادرة 

والأمر العجیب الآخر ھو أن ھولاكو أراد قتلھ لما ھاجم بغداد، ولكن الله عز 

أما مولانا أبو الخلیل الحیروني فلم  " وجل رفعھ ونجاه، واختفى عن أعین الناس

 .)4(» رحیما بھ رفعھ إلیھ ونجاه من كید الكائدینیعثروا لھ على أثر كان الله
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 السلام  فنلاحظ بأن ھذه الأسطورة ھي شبیھة بقصة ومعجزة سیدنا عیسى علیھ
سنة متواصلة، وبقي یدون كتابا لمدة  300وما یبعث الحیرة أنھ كان یصوم .)3(

یصلي ویصوم الدھر مدة ثلاثمائة سنة  بقي «سنة كاملة، فكیف ذلك؟ 400

متواصلة ویحبس ساعات طویلة یتأمل في ملكوت الله بقي یدون الكتاب ما یقارب 

  .)4( »الأربعمائة سنة كاملة كان أحیانا یبقى سنوات یتأمل ثم یكتب كلمات قلیلة

  الساحر/ (الجن) -2

الروایة بالعدید من قصص الساحرات والجنیات، التي تجعل المتلقي في حالة  تعج

من الدھشة والاستغراب، فیما لا یتقبلھ العقل من عجائب، ولعلنا نجد ذلك بارزا 

  .في عدة مقاطع من الروایة

  الیاقوت  -  أ

وھي شخصیة مجھولة ولھا حضور أساسي في الروایة، إلا أن الراوي لا «

  .)1(»الكثیر مثلما فعل مع الزواويیخبرنا عنھا 

فنجدھا في مقاطع متفرقة من الروایة، وھذا ما زاد الضباب والغموض على 

قالت لو رزقني الله ولدا سأسمیھ الزواوي ولو رزقني  «: شخصیتھا فنجد في قولھ

 ...وأنجبت بعد سبعة أشھر فتاة في غایة الجمال ...بطفلة فسوف أسمیھا الیاقوت

 .)2(»كانت الیاقوت تكبر بسرعة وكان جمالھا یكبر معھا 

حیث أن ھذه الفتاة كانت حسناء الوجھ، فتوافد إلیھا الخطاب فكان الكل یحبھا و 

الكل یتمناھا أن تكون من نصیبھ، وتتجلى العجائبیة في شخصیة الیاقوت الجنیة 

جیب أنھ لا أحد التي كانت تحوم حولھ كالشبح وتلتقي بھ عند شجرة التین، والع

بعد أن نام في ساعة  «: یراھا إلا الفتى المغبون، یتجلى ذلك في قول الراوي

تقدم الشبح من السریر وأزال ...متأخرة من اللیل شعر بشخص یفتح باب غرفتھ 

عنھ الغطاء نھض مندھشا و قد غمرت رائحة ساحرة أنفھ وھو یقول بسم الله 
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 ...أولم تعرفني بعد؟...أنا فقط  ...الزواويالرحمن الرحیم، قالت لھ لا تخف یا 

 .)1(»أنا حبیبتك الیاقوت

فصور لنا الراوي قدوم الشبح إلى الزواوي الذي كان مفزوعا في بادئ الأمر 

التي أرھبتھ في البدایة لكن سرعان ما اطمأن إذ رأى الیاقوت، فالعجیب یكمن في 

لعادي والتي لا یراھا إلا ھذه الجنیة وھي كائن عجیب لا وجود لھ في واقعنا ا

بعد صمت طویل سألتھ عن «: الزواوي، ورد مقطع آخر فیھ الجنیة الیاقوت

لم یتمالك دموعھ فبكى كثیرا في حجرھا وقد سحبتھ نحوھا بشدة ...أحوالھ 

سقط مغشیا علیھ وعندما نھض كان أول ما قالھ   ... وأخذت تداعب شعره 

أثناء  ...وجد نفسھ وحیدا ...لم یضفر لھا بجواب ...الیاقوت، الیاقوت، الیاقوت

ولم یجد من یأخذ بیده إلا الیاقوت التي ...نومھ یحلم بالذھاب بعیدا عن ھذا العالم 

تأتي فجأة كالطیف وتذھب كالطیف دون أن تودعھ و لا حتى أن تشعره 

أسرع على الفور  ...ربما الیاقوت ھي الأخرى ھجرت الشجرة مؤقتا ...بذھابھا

التفت إلى الخلف و  ...أحس یبد ناعمة تحط على قفاه ...إلیھا  وأخذ یبكي عندھا

 .)2(»لماذا غبت طول ھذا الوقت...الیاقوت أین أنت ؟ ...قد كانت مفاجأتھ كبیرة

فنلاحظ من ھذه المقاطع أن ھذه الجنیة تمیزت بمیزة غریبة وھي القدرة على 

كل صفات العجائبي من خلال قدرة  الاختفاء والتخفي، وما یجعلھا شخصیة تحمل

إذن كانت امرأة  «الجن الخارقة في الأفعال والأحداث، ما اكسبھا بعدا عجائبیا

مستسلمة لقدرھا المحتوم فھي المأساة التي تتكرر في كل عصر، وھو الإنسان في 

 .)3(»تعدده

 الشیخ الغریب .ب

والذي كان عالما وھو الشیخ الذي أتى إلى الزواوي وھو عند قبر الشیخ العلمي 

لحال الزواوي والذي كان یعرف الشیخ العلمي حق المعرفة، وأخبره بحكایتھ 

وھو مغمس في طقسھ أحس بحركة شخص وقف عند  «كاملة منذ أن كان صغیرا
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الذي وقف عند  ...غیر أن مفاجأة أخرستھ   ...التفت ...لیاقوتا رأسھ اعتقد أن

انتفض  ...تھ بیضاء ولباسھ أبیضلحی ...رأسھ شیخ غریب فیھ رائحة الموت

 .)1(»الزواوي مرعوبا

تملي ھذه الشخصیة أجواء ساحرة ومخیفة على الأحداث إذ تثیر مشاعر الخوف «

 .)2(»والفزع عند المتلقي

والتي كانت بمثابة العامل المساعد للبطل في حل أزمتھ وعقدتھ، فبمجرد اللقاء 

والغریب في الأمر أن الراوي لم یذكر بینھما یتغیر مجرى الأحداث إلى الانفتاح، 

أیة معلومة أخرى عنھ، ھل ھو شخص عادي مثل باقي البشر؟ أم أنھ من عالم 

 .)3(»إذ یبقى لغز ظھوره غریبا ومریبا، حتى موتھ أیضا «الجن؟

كما نلاحظ شخصیة أخرى للغریب والتي كانت سببا في الوباء الذي تسلط على 

ابة الذي كان ظھوره مفاجئا وغامضا، حتى موتھ قریة المعقال، الغریب أبو الد

أیضا، إذ جلب كارثة عظیمة للقریة التي قتلت الجمیع في النھایة ماعدا الزواوي 

الجد، وما كان لسكان القریة إلا و تردید قصیدة البردة للتخلص من الوباء للإمام 

  البوصیري :

  ما سامني الدھر و استجرت بھ«

  یضم           إلا و نلت جواراً منھ لم 

  ...وإلا التمست غنى الدارین من یده   

 .)4(»فلیس ینكر في حال محتلم

فھذه القصیدة من التراث الشعبي الذي لجأ إلیھ الشعب للنجاة من الوباء، ومن 

الغریب أن الحاجة الریم كانت تعلم بأنھ ستحل كارثة بالقریة إثر سبب عجیب 
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قبل شھور نبتت الأسنان اللبنیة لابنة محمود الطالب المتوفى من الأعلى  «وھو

 .)1(»والأمر كما ھو معروف یدعو إلى التشاؤم من ساعتھا بدأت تنتظر الكارثة

وھنا تكمن الغرابة ھل من الممكن أن یكون ھذا السبب كافیا للتنبؤ بالخطر، فكثر 

م من قال إنھ المسیح الدجال، فتكلم الأقاویل عن طبیعة ھذا الغریب بین الناس منھ

الجمیع عن یوم القیامة وعلاماتھ الكبرى، و ما زادھم رعبا ھو دابتھ، و زعموا 

ماذا لو  «بأنھا الدابة التي تطبع العباد بطابع خاص، و قیل بأنھ المھتدي المنتظر

ة كان المسیح الدجال؟ تكلم الجمیع عن یوم القیامة وعلاماتھ الكبرى خروج الداب

  .)2»  التي تطبع العباد بطابع خاص

فھذا الرجل رغم غرابتھ إلا أنھ أحدث جدلا وتغیرا كبیرا، ولم ینج إلا الزواوي 

من ھذا الوباء، الجد، بسبب اسمھ المبارك المنسوب إلى سیدي الزواوي 

الشخصیة العجائبیة المقدسة، فنلاحظ ھنا بأن الراوي قد مزج بین الدین والواقع 

 في قالب عجائبي الدابة، المسیح الدجال، العلامات الكبرى، یوم القیامة.والخرافة 

 الرجل الأزرق .ج

الرجل المدعو بعبد الله الذي كان ینتظر الشیخ العلمي وراحا معا في سفر صوب 

إلى أن بدأ بصره یلمح أشباحا تتحرك عندما اقترب وجد رجلا  «مدینة تومبكتو

یرتدي ملابس زرقاء ویمسك بثلاثة من النوق أنا أنتظرك یا العلمي أنا عبد الله 

كان العلمي مذھولا أراد أن یستفسر  منعھ من ذلك ركب العلمي على واحدة 

یصاب بالرعب بمجرد أن یلمح الإنسان جنیا  «،)3( »والرجل الآخر على الثانیة

 .)4(»والذھول والخوف
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 الأموات العائدون إلى الحیاة -3

وظف الكاتب بعض الشخصیات المنتمیة إلى عالم الأموات لیعود بھا من جدید 

إلى الحیاة مما ینبع منھ العجیب الخارق للمألوف، ومن بین ھذه الشخصیات 

 البارزة ما یلي:

 الزواوي  . أ

توفي منذ زمن بعید و ھو حارس عین المعقال و عندما عم  الزواوي المعقال

علیھا البلاء بسبب الوباء الذي انتشر فیھا كالفیروس نھض من قبره سیدي 

حرس عین المعقال منذ أمد طویل فإستطاعتھ وھو في قبره القیام يالزواوي الذي 

ره بأشد الأفعال صعوبة ،في ھذه الأثناء یروي أن سیدي الزواوي نھض من قب

وھو ملفوف بالإزار الأخضر و تجول بین الناس وحدثھم عن سیئاتھم فقد أعطى 

الراوي سمة خارقة للصورة البشریة، وعمل على خلخلتھا ومسخھا جسدتھا 

الأفعال  والصفات التي اتسمت بھا، ھذا ما جعلھا ذات طابع فانتاستیكي، أیعقل 

  للرجل المیت أن یقوم من قبره و یجول ببن الناس؟

 الشیخ العلمي  . ب

قد تحدثنا عنھ سابقا بأنھ ولي صالح، فتوفي ھو الآخر وعاد من جدید إلى الحیاة 

لیسلب الزواوي من أمھ ویأخذه في رحلة غریبة مجھولة في جوف الضباب 

رأى فجأة شبحا یقف في طریقھ كان شبحا یلبس  «ویتجلى ھذا في المقطع الآتي

نھ تأملھ جیدا إنھ الشیخ العلمي لكن برنوسا أبیضا عندما كان على بعد خطوة م

الشیخ میت ھل نھض من ضریحھ وجاء إلى ھنا؟ رفع الشیخ ذراعھ وأشار 

برأسھ إلى الزواوي وجد الزواوي نفسھ مدفوعا للدخول في جناح الشیخ غاب 

  .)1(»البرنوس و الزوواي والشبح في عتمة الضباب

الشخصیات الأخرى كان إلى جانب ھذه الشخصیات العجائبیة توجد العدید من 

ظھورھا قلیلا، لكنھا ساعدت جمیعھا على حركة الروایة كأم الزواوي، محمود 
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الطالب ساھمت على إضفاء جو الغرابة، كالنوري أخ الزواوي، التھامي، الشیخ 

  إبراھیم، نوارة والعدید من الشخصیات الأخرى.

 المبحث الثالث: عجائبیة المكان

لقد تعددت فضاءات الروایة من مكان مفتوح إلى مغلوق، وتغیرت وأضفت على 

الحكي والمتن طابعا خاصا ممیزا، و من بینھا، قریة عین المعقال، المسجد، 

مقبرة سیدي الزواوي، قبة سیدي الزواوي، مدینة تومبكتو، مدینة نیسابور، قاعة 

اء، السوق، البیت وغیرھا، و الریاضة، مكتبة الثانویة، مكتبة البلدیة، نبع الم

 سنخص حدیثنا عن الأمكنة العجیبة و الغریبة فقط و ھي كالآتي:

 عین المعقال، مقبرة الزواوي، ضریح سیدي الزواوي  . أ

وھو نبع ماء سمي بعین المعقال تیمنا وتبركا بالزواوي الذي عرف بالفتى 

ریة استعان بھا رابط عند ذاك النبع زمنا كانت بجانب المنبع طین غضا «المعقال

ین قیل أن تربة الزواوي مباركة من جالجیران الھلالیون في صنع الأواني والطوا

تأكل منھا یرزقھا الله بالذریة الصالحة    بعد دفنھ بقي النبع یذكرھم بھ و قد سموه 

  .)1(»قبلھا عین المعقال

لا یقبلھا العقل  فیعد ھذا المكان عجائبیا وذلك راجع لارتباطھ بالأمور الغریبة التي 

والخارجة عن المألوف، فقد ربط ھذا المكان بشخصیة الزواوي الأسطوري، 

الغامضة و ھذا أضفى سمة العجائبیة على ھذا المكان، ثم تحول ھذا المكان إلى 

مقبرة سیدي الزواوي بعد أن توفي، وكانت النسوة تلجأ إلى ھذا المكان في 

 : و بفعل أشیاء مدھشة، في قول الراويالمواسم و الأعیاد، رغبة التبرك بھ 

صارت النسوة تزوره في المواسم والأعیاد ،یطلبن منھ ما یعجزن عن التصریح «

فقد  2     »بھ أمام الناس و یشعلن الشموع والبخور ویطلین شاھدي قبره بالحناء

أصبح لھذا المكان قداسة بفضل شخصیة الزواوي،  فھذه القداسة التي أعطت 

ت من ھذا الفضاء الواقعي إلى مكان عجائبي، یعجز العقل عن تصدیق لقبره جعل

 ھذه التفاصیل المعطاة لھذا المكان.
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فھو مكان یروي الماضي ویعلن عن الآتي، فقد حمل في جعبتھ كل من الغریب «

والأسطوري فتارة نجد المكان یعمھ جو من الھدوء وتارة أخرى نجده متقلب 

 ا، فتلك الأحداث الغریبة التي كانت تجري في ھذا المكان جعلتھ فضاء)1(ومریب

تمثل مسرح الأحداث التي شھدتھا روایة حروف  «حیویا داخل الروایة كما،

الضباب، كذلك الدور الذي یمثلھ البطل، كما أنھ شھد الأجیال الثلاثة 

  .)2(»للزواوي

 الحلم  . ب

فقد  «قادتنا إلى عالم الغیب والمجھولفبعد أن كنا نجول في الأمكنة المقدسة التي 

  .)3(»قاد الحلم الزواوي إلى  فضاءات جدیدة

ودخول إلى عالم مفعم بالخیال واللامعقول، إذ یصبح الحدیث عنھا ھاجسا من 

یقال أنھ في لیلة جاء  «الجنون والعبث، فقد وردت لفظة الحلم في المقطع الآتي

في لیلة الحلم ...و أوصاھا بقبولھ زوجا لھا  ...في الحلم رجل وقور إلى الیاقوت

 .)4(»تلك بدأت قصة الحب التي جمعت القلبین

إذن نلاحظ بأن الراوي قد جعل من الحلم فضاء قد بدأت فیھ قصة الحبیبین 

الیاقوت والزواوي قبل أن یتقابلا في الواقع والحقیقة، ونجدھا في شطر آخر من 

 .)5(»ة في الأحلام ویتكلمان عن ھمومھماأصبحا یلتقیان في كل لیل «الروایة

فھنا كان فضاء الحلم الملجأ الوحید لھاذین العاشقین لشكایة ھمومھما لبعض، فلم 

یكتفي الراوي بتلك الأمكنة المقدسة الواقعیة، بل لجأ إلى أمكنة عجائبیة قد تدفعنا 

ویھربان من  إلى الحیرة والارتباك الحلم الذي أصبح ملاذا للحبیبین، یتآنسان فیھ

 .الواقع الضبابي والظالم لھما
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 الشجرة  - ج

المكان العادي إلى مكان غرائبي   )شجرة التین    (جعل الراوي لھذه الشجرة 

تحدث فیھ أحداث عجیبة ویكون كالمجلس الذي یأوي إلیھ الزواوي لیلتقي بحبیبتھ 

بدأ الزواوي بشجرة التین تلك، بدأ یحدث الأمل بأن لقاءه  «الجنیة، وعنھا یقول

مع الیاقوت أصبح یتم عند تلك الشجرة     فتجده قد غادر فراشھ واتجھ إلى 

 ...الشجرة یحدثھا حدیث الإنس للإنس ثم یتلو عندھا كلاما لا تفھم منھ شیئا

 ت الجمیع وأصبحترن تلك من الألغاز التي حييأصبحت عندئذ شجرة الت

 .)1(»تسمى منذ ذلك الحین شجرة الزواوي

فنلاحظ أن ھذه الشجرة قد شكلت صورة عجیبة وخارقة من خلال وصف الراوي 

لھا، وتنبع من خیال السارد، فكیف للإنسان أن یكلم الشجرة الصماء كالإنس، 

وكان لھا تأثیر بالغ في نفس الزواوي  فقد تعلق بھا كثیرا وكأن شیئا أو سرا 

یجذب الزواوي إلیھا، ربما لأنھ كان مكانا یلتقي فیھ بمحبوبتھ، فاتخذه یجولھا و 

سبیلا للانعزال عن الناس، ولعل الشيء الأساسي الذي جعلھ یتعلق بھا ھو ذلك 

الماء الذي قرأ فیھ الشیخ العلمي حروفا غریبة واغتسل بھ الزواوي وھذا في قول 

ماء الاغتسال  وسقوا بھ شجرة  عندما اغتسل الزواوي بذلك الماء حملوا «الراوي

  .)2(»التین الموجودة عند بیتھم

فھذا سبب تعلقھ بتلك الشجرة وجلوسھ الدائم حولھا، فكان یعاود الوفود لتلك 

الشجرة بغیة أن یلتقي بحبیبتھ لتخرجھ من حالتھ النفسیة المتأزمة وتروح عنھ 

 .ھمومھ

، أصبحت لھ عادة «رة التینوتغیرت حالھ ھذه قلیلا فصار قلیلا ما یلجأ إلى شج

جدیدة یذھب إلى الشجرة لیلا كانت الشجرة تفقد أوراقھا مع دخول الخریف لم یعد 

الزواوي یجلس طویلا لیلا ربما الیاقوت ھي الأخرى ھجرت الشجرة مؤقتا 

 .)3(»لشعورھا بالبرد
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فقد «فنلاحظ أن ھذا المكان جسد الكآبة والحزن الذي كان یشعر بھ الزواوي 

من رسم مظھر استثنائي لشجرة التین وقد انزاح عن القصد ...ن الراوي تمك

 .)1» المألوف، لیصبح دالا على الحالة النفسیة للزواوي المرتبطة بأحلامھ

  الجبل  - ح

ھو أحد تضاریس الأرض عبارة عن أحجار وصخور متراكمة ترتفع على 

مقاطع الأرض ویجسد الجبل في حروف الضباب مكانا مرتفعا، ورد في عدة 

لقد  «منھا ما كانت عن الزواوي، ومنھا ما كانت عن الشیخ الخلیل، في قولھ

تزوجنا منذ مدة طویلة ونسكن الآن ھناك عند الجبل نسكن قصرا شاھقا وسط 

  .)2(»الضباب الناس العادیون لا یعثرون لھ على أثر

فھذا المكان دفع فینا التعجب والحیرة التي اعتدت على الطبیعي وما زادنا غرابة 

قولھ لا یعثر علیھ العادیون، فكأن الزواوي یصرح بأنھ على غیر عادة البشر، 

كأنھ خارق أو لھ صفات ممیزة عن الجمیع، وورد مرة أخرى فیما یتعلق بالشیخ 

ل معزول كان یعبد الله و یشرب من لجأ أبو الخلیل إلى خلوة في جب « الحیروني

 .)3(»نبع تدفق بأمر الله

فھنا ربط الجبل بالحیروني الذي شكل الغموض والشفافیة، فمن یرید عبادة الله، 

یعبد في أي مكان، لأن الله یسمع ویرى كل شيء، فلماذا لجأ الحیروني للجبل 

التي شكلت خرقا كلیا  فھذا المكان دفع بنا إلى التعجیب والحیرة «للخلوة إلى الله؟

لما ھو طبیعي عند الحدیث عن ھذا المكان الذي لا یرى ولا یعثر علیھ 

 .)4(»مطلقا
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 عجائبیة الزمان: لمبحث الرابعا

یتمظھر العجائبي في عامل الزمن لتكثیف الاندھاش و الغموض، و ذلك 

من خلال خلخلتھ، وكسر قواعده، ففي روایة حروف الضباب، نجد اختلافا و 

تداخلا من زمن الحاضر إلى الماضي،  و بھذا شكلت متاھة سردیة، فنجد أن 

الأساسیة عین  زمن الروایة قد تعدد بتعدد أقسام الروایة، ففي الحكایة الأولى و

المعقال كان الزمن متعلقا فیھا بجیل أم الزواوي الجد، أما في حكایة الوباء، جیل 

الزواوي الجد، و حكایة بوسعدیة، الیاقوت، كارل لویس، جیل أم الزواوي الحفید، 

أما في الحكایتین الأخیرتین كلا م الكلام، في جوف الضباب نجد جیل الزواوي 

من خاصیة جوھریة في بروز العجائبي ذلك بكسره للنظام یمثل الز   «الحفید  

المتعارف علیھ و انفلاتھ من قبضة التحدید و التقویم المتعارف علیھ و تكشفھا 

  .)1(»تصورات جینات حول الزمن

وبما أن مبحثنا یخص الزمن، فإننا بصدد الحدیث عن المفارقات الزمنیة 

السردیة، الخلاصة، الحذف، الوقفة،  بنوعیھا،الاسترجاع، والاستباق، ثم الحركات

  المشھد، وفق المخطط الآتي:
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 المفارقة الزمنیة

ھي دراسة الترتیب الزمني لحكایة ما، بمقارنة نظام ترتیب الأحداث في «

 .)1(»الخطاب السردي بنظام تتابع ھذه المقاطع في القصة

فأي خلل طارئ على الزمن أو اختلاف في أي حكایة ما، كابتداء القص من 

النھایة أو من الوسط ثم العودة والانتقال إلى أحداث سابقة فھذا یشكل مفارقة 

زمنیة أو بمعنى آخر، المفارقة الزمنیة ھي الآنیة التي یتم فیھا خرق للتتابع 

 مضت وھي كالآتي:قة الزمني لمجموعة من الأحداث، لاستذكار أحداث ساب

 )الاستذكار (الاسترجاع  -  أ

ھو عملیة سردیة تعمل على إیراد حدث سابق للنقطة الزمنیة التي بلغھا السارد «

  .)1(وتسمى بالاستذكار 

                                 
جیرار جینیت: خطاب الحكایة بحث في المنھج تر؛ محمد معتصم، وعبد الجلیل الأزدي )1(

، 1996اح الجدیدة، الدار البیضاء ،، المركز القومي للترجمة، مطبعة النج2وعمر حلي، ط
  .62ص

 المفارقة  الزمنیة

  عجائبیة الزمن 

 الحركات السردیة        

 المشھد الحذف
 الوقفة

 

 الخلاصة

 (الایجاز)

الاستباق 
 الاسترجاع (الاستشراف)
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تحفل الروایة بھذا النوع من المفارقة الزمنیة، التي یتم فیھا استذكار حادثة أو أمر 

معین لیقوم الراوي بسرد أحداثھ، إذ نجد في حكایة بوسعدیة عندما كان قد یئس 

الزواوي من اسمھ وسأل أمھ عن سر ھذا الاسم، فراحت أمھ تسترجع وتستذكر 

أنا التي جربت وأعرف مالا یعرفھ  «هحكایة ھذا الاسم وتسردھا علیھ، في قول

المعلمون إن لاسمك حكایة؟ وماھي؟ كنت في بدایة حیاتي الزوجیة مغبونة أثناء 

نومي جاءني شیخ بملابس بیضاء وكأن رائحة الجنة تنبعث من جسده سألت 

 .)2» ببراءة من أنت؟ فصرخ في وجھي أنا الزواوي أنا اللي یجرح ویداوي

أ إلى الماضي البعید واستذكر أحداثا بمساعدة الأم، فالزمن فنجد بأن الراوي قد لج

ھنا قد تغیر وطرأ علیھ خرق، فقد سردت الأم ھذه الحكایة للزواوي بسبب الحالة 

التي كان فیھا، مما جعل القصة تتمیز ببعد عجائبي بعید عن الواقع، ونجد في 

ا ما ھذا «ولھموقع آخر، تعود الأم لسرد حكایة أخرى باسترجاع الماضي في ق

فھو اسم سیدي الزواوي الذي یحرس عین  ...الكلام؟ لا تقل ھذا على الزواوي

 ...الذي نجاه اسمھ من المرض...وإضافة لذلك فھو اسم جدك الأول  ...المعقال

لم أسمع بھذه الحكایة قبل الیوم أرید سماعھا كاملة ...كیف حصل ذلك یا أمي؟ 

كانت المنطقة مكتظة  ...أن الولي الصالح یحكي الأولون... الزواوي جدك ...

یروي الناس أن  ...انتشر مرض غریب أتى على البشر والمواشي ...بالسكان

 .)3(»...سیدي الزواوي نھض من قبره

فھذا الاسترجاع فتح بابا واسعا من العجائبیة للظھور فمن خلال حدیث الأم عن 

الزواوي إلى الحیاة من خلال الوباء الذي حل على القري، وعودة المیت الولي 

نھوضھ من القبر، كما نجد محطة أخرى یتجلى فیھا الاستذكار الذي لعب دورا 

والتي  «في تزوید الحكي بحادثة من الماضي وھذه الأخیرة ھي غریبة أیضا

                                                                                                     
سمیر المرزوقي: مدخل إلى نظریة القصة، تحلیلا وتطبیقا، دج، دار الشؤون الثقافیة )1(
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حدثت للزواوي عند جلوسھ في المقبرة، عند قبر الشیخ العلمي، وحضور شیخ 

 .)1(»مي منذ أن كان صغیراغریب الذي استرجع حكایة العل

لم یتسنّ لھ  ...كان یعیش الفقر المدقع    ... عاش العلمي یتیم الأب في قولھ«

كان العلمي یملك  ... كان العلمي طفلا طائشا... نشأ أمیا طائشا  ... التعلم إطلاقا

  .)2(»وجد نفسھ معیلا لھا... كلبا اسمھ رومیو 

لحیاة العلمي بالتفصیل، وقام بعدة رحلات وبھذا فكان ھذا الاسترجاع وصفا دقیقا 

 سعى الراوي على بناء روایتھ في أحداث متداخلة الزمن بعجائبیة فریدة.

كما حدث الاسترجاع عند تذكر الزواوي حدثا وقع بینھ وبین الشیخ العلمي في 

 تذكر فجأة قول الشیخ عندما قابلھ في بیتھ   حافظوا على الولد    «قول الراوي 

 .)3(»إني أرى فیھ شیئا ...

فكان ھنا في حالة صراع بین أحداث الماضي والحاضر إذ ظلت أحداث الماضي 

 .راسخة في ذھنھ رغم زوالھا

 الاستباق  - ب

، أو بمعنى )4(»ھو عملیة سردیة تتمثل في إیراد حدث آت أو الإشارة إلیھ مسبقا«

الروایة من النوع العجائبي آخر ھو التنبؤ لأحداث ستحدث فیما بعد، فبما أن ھذه 

الذي یعج بالأولیاء الصالحین، الجن، فلابد من أن خاصیة التنبؤ موجودة بكثرة، 

و عند التنبؤ بحادثة غریبة مثلا ، فإنھا ستثیر الرعب، الدھشة، الخوف في نفس 

المتلقي، و ھذا ما یتجلى في روایة الخیر شوار المتمیزة، التي جاء فیھا التنبؤ 

ي یقال أنھ في لیلة جاء في الحلم رجل وقور إلى «مألوف، و ھذا فخارقا لل
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 ... وأراه صورة الیاقوت...  الیاقوت وأراھا صورة الزواوي وأوصاھا 

 .)1(»وأوصاھا بالزواج منھ

إذن نلاحظ بأن ھذا الشیخ قد تنبأ بزواج الیاقوت والزواوي، فھنا بدت العجائبیة 

جائبي في الزمن من خلال الروایة في واضحة ونواصل بحثنا عن تجلیات الع

ا قالت الحاجة «شخصیة الحاجة الریم التي كانت تعلم بأن أمر الوباء كان منتظر

من ساعتھا  ... فقبل شھور نبتت الأسنان اللبنیة لابنة محمود الطالب ... الریم

 .)2(»... بدأت تنتظر الكارثة ولم تبح

حدوثھ، وفي الصفحة الموالیة نجد إذن ھذه الحاجا تنبأت بأمر الوباء قبل 

استشرافا آخر في تنبؤ سیدي الزواوي بالوباء أیضا، في قول الراوي كأن فكره 

  ینظر إلى الغیب صاح قائلا:

  یجي طور ویروح طور«

 ویأتیكم بابور

 یأخذكم للقبور

 والمحقور

  .)3(»یقعد فیھا یدور

ولا تترك حیا ، )4(»بالقریةتوالت ھذه الأسطر لتعلم بوقوع كارثة كبیرة تحل «

على الأرض إلا وقتلتھ، وبتصفح الروایة نجد استباقا آخر في تنبؤ الرجل ذو 

أعانكم الله  «اللباس الأبیض الذي قرر شراء الدابة بأي ثمن، إذ قال قبل اختفاؤه

 .)5(»على الأیام القادمة
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لأیام المقبلة، فمن خلال ھذا القول یتبین لنا بأنھ كان یعلم بمصیر القریة في ا

فاستند الراوي إلى الاستباق لتسییر الأحداث، فقد نحى منحى التنبؤ، كما نجد 

إني أرى فیھ  ... حافظي على ھذا الولد  «استباقا آخر من خلال قول العلمي 

 .)1(»شأنا

فمن خلال ھذا المقطع نلاحظ بأن العلمي قد توقع ما سیحِل بالزواوي مستقبلا بأن 

ضح في المجتمع، فھذا من الخیال لاكتشاف والاطلاع على یكون لھ شأن وا

المجھول، كما ورد عند الرجل الأزرق الذي كان ینتظر قدوم العلمي وكان متأكدا 

كنت متأكدا من أنك ستأتي في الوقت  ... أنا أنتظرك یا العلمي «من قدومھ

 .)2(»المناسب

فھذه العبارة، كنت متأكدا، توحي بإدراك الرجل الأزرق التام بأن العلمي سیأتي 

   «كما نجد استباقا في العدید من المقاطع منھا ترحیب الأعیان بالعلمي في قولھ 

، وكأن الجمیع كان في انتظاره ویعلمون )3(»قال كبیرھم أھلا بضیفنا المنتظر

ا التمبكتي لعبد الله التي تخص العلمي في بقدومھ مسبقا، كما نجد وصیة احمد باب

علیكم برعایتھ وتلقینھ  ... سوف یأتي العلمي... ابعث بشخص إلى ھناك    «قولھ

 .)4(»جمیع ما ورثتموه عني من نفائس

وبما أن ھذه الاستباقات قد تحقق فإنھ استباق حقیقي، ھو استشراف أحداث قبل 

 .عدا عجائبیا على الزمنوقوعھا ،والتي كانت غیر متوقعة، فأبدت ب

 الحركات السردیة -2

 الخلاصة( الإیجاز )  . أ

یعد الإیجاز إحدى حالات عدم التوافق بین زمن الحكایة وزمن السرد حیث یتم «

تلخیص عدد من السنوات في بضع جمل أو صفحات، فتسبق حركة الزمن حركة 
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 ... الأفقیةالسرد أي أن الحركة العمودیة لزمن السرد تصبح أسرع من الحركة 

 .)1(»حیث یختصر حدثا أو حوارا بعیدا حین یقتصر أحداثا یطول مداھا الزمني

وعلیھ عند قولنا خلاصة وإیجاز إذن ھي عبارة عن تلخیص بعض الأحداث 

الطویلة، وقد ورد التلخیص في الروایة من خلال عدة مقاطع، رغبة التسریع في 

وقد أكلت صلصال جامع سیدي الزواوي وأنجبت    «الحدث ومنھا قول الراوي 

 .)2(»..بعد سبعة أشھر فتاة في غایة الجمال

بعد حوالي ثلاثة أشھر من میلاد الزواوي توفي والده ودفن بمقبرة  «نجد أیضا

دة تھافت عبعد مرور أشھر ...كانت الأرملة شابة وجمیلة  ...سیدي الزواوي 

 .)3(»...الخاطبون علیھا

بعد سنوات قلیلة بدأ عدد السكان في الارتفاع من جدید وبھذا  «آخروفي مقطع 

 .)4(»عادت القریة مجددا إلى الحیاة بعد أن كانت على وشك الفناء

فھنا لخص لنا حال القریة بعد زوال الوباء، حیث عاد ارتفاع السكان من جدید، 

بقي سبع سنین وقد حفظ كل مصنفات أحمد بابا    «وورد في موضع آخر 

... عندما أتم الحفظ كان یوم عرس في مدینة تومبكتو  ... بشرحھا وحواشیھا

ولأول ... أكل كل الناس منھا  ... جمع طلاب الجامع أموالھا من أعیان المدینة

 .)5(»...  مرة منذ سبع سنوات یرى الرجل الذي جاء بھ لأول مرة

قد لخص رحلة العلمي التي دامت سبع سنوات وحصرھا في بضعة  فالكاتب ھنا

 .سطور رغبة في تلخیص الأحداث وإیجازھا
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 الحذف  . ب

الحذف تقنیة زمنیة تشترك مع الخلاصة في تسریع وتیرة السرد الروائي  «یعد

والقفز بھ في سرعة، وتجاوز مسافات زمنیة یسقطھا الراوي من حساب الزمن 

الروائي وھو التقنیة الأولى في عملیة تسریع السرد لأنھ قد یلغي فترات زمنیة 

سرد الحوادث بشكل  طویلة وینتقل إلى أخرى، حیث یلجأ إلیھا الراوي لصعوبة

  .)1(»متسلسل ودقیق

وقد حظي ھذا العنصر بنصیب لا بأس بھ في روایة حروف الضباب، ومنھا 

كانت الأیام تتقدم بالزواوي المعقال، وبمرورھا استولى السكان الجدد على «

  .)2(»أرضھ

بعد مدة فكر رجال القبیلة في بناء قبة على    «ونجد حذفا آخر في قول الراوي

 .)3(»وتحول المحیط إلى اسم مقبرة سیدي الزواوي... أصبح مزارًا  ... قبره

، فقد قام الراوي بحذف فترات متباینة في قولھ، بعد مدة، فھنا یتجلى الحذف 

مع مرور الوقت زادت شھیتھ لھذه  «یتواصل الحذف كذلك في الروایة في قولھ

فھذه المقاطع جسدت حذفا في فترات من الزمن والتي  .)4(»النوعیة من الكتب

  ...) مدة، كانت الأیام تتقدم، مع مرور الوقت دبع(استعمل فیھا الكاتب كلمات 

بقي طویلا یتساءل  ... مع مرور الدقائق بدأ یعرف حالتھ «و نجد أیضا في قولھ 

الزوار الذین الوقت یمر بسرعة و كل   «، وورد أیضا في قولھ)5( »...  في سره

 )6(»أتوا قد غادروا
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كانت الأیام تمر  «ونجده في العدید من المقاطع الأخرى، فمثلا في قول الكاتب

  ، )1(»وكان الناس یرونھ یكبر بینھم

حمل العلمي الثیاب القلیلة التي یملكھا وبعض  ... كان الوقت یجري بسرعة«

 )2(»التین المجفف

ن الحذف قد أدى دورًا مھمًا وبارزًا في سیر اذن من خلال ھذه المقاطع نلاحظ بأ

أحداث الروایة وتسلسلھا، فقد قام بتسریع السرد وألغى فترات زمنیة وقفز 

 بالزمن.

 )La pauseالوقفة (  . ث

أما الاستراحة فتكون في مسار السرد الروائي، توقفات  «یقول حمید لحمیداني

معینة یحدثھا الراوي بسبب لجوئھ إلى الوصف، فھو یقتضي عادة انقطاع 

  .)3»السیرورة الزمنیة ویعطل حركتھا

فقد تعدد وصف الشخصیات في الروایة من خلال إدراج الروائي بعض التوقفات، 

لمح أحد الشبان رجلا  ... «قولھ ومن بین ھذه الشخصیات، الرجل الغریب، في

الغریب كان في حالة غیر طبیعیة أثارت دھشة ... بجواره دابة محملة ببضائع 

  .)4(»وخوف الرعاة

كما انتقل عبر أسطر السرد إلى وصف شخصیة الرجل الغریب الذي قام بشراء 

علیھم ما إن دخلوا بھا إلى السوق حتى أقبل  «الدابة، الذي لم یلمح لھ أثر من قبل

 ... لا یغادر الذكر لسانھ ... رجل بلباس أبیض ویحمل في یده الیمنى سبحة
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مظھره أحدث شیئا غریبا في أعماقھم وأجمع كل من في السوق على أنھ لم یره 

  .)1(»في حیاتھ من قبل

فمن خلال ھذه الوقفة التي أدرج فیھا الوصف أزیل بعض الغموض حول ھذه 

فجأة على الأحداث من دون تمھیدات ولا الشخصیات، فھذا الوصف یدخل 

    «مقدمات وھناك وصف آخر عجیب رھیب ومخیف، كان عن الدابة في قولھ

ذات ریش زغب كریش ... فتخرج من ھناك الدابة فأول ما یخرج منھا رأسھا

  .)2(»الطیر، لھا جناحان، رأسھا یلمس السحاب ورجلاھا

 كانت المنطقة مكتظة بالسكان «وما حل بھا بسبب الوباء كما یصف عین المعقال

یقال أن ...انتشر مرض غریب أتى على البشر والمواشي وحتى الدجاج  ...

 لم تعد الأمطار تنزل من السماء لمدة سبع سنین كاملة ... القیامة ستقوم ساعتھا

 .)3»... ة یقال أن السماء كانت تتلبد بسحب غریبة اللون ھي أقرب إلى الحمر ...

 المشھد  . ج

حالة التوافق التام بین حركة الزمن وحركة السرد، حیث یتحرك السرد أفقیا  «ھو

وعمودیا بنفس حركة الحكایة، فتساوي بذلك المسافة الزمنیة، مستوى الحكایة 

  .)4(»والمسافة الكتابیة وھذا لا یأتي إلا في حالة الخطاب بالأسلوب المباشر

المقاطع التي یرد فیھا الحوار ومن بین المشاھد الحواریة یتجلى المشھد من خلال 

نذكر ذاك الذي جرى بین الزواوي والشیخ الغریب ذو رائحة الموت، الذي قص 

  علیھ حكایة حیاة الشیخ العلمي كاملة في قولھ

  من أنت «

  لماذا أنت ھنا في ھذا الوقت؟ ... لا یھم السؤال 
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  ضریح الشیخ ونسیت نفسي قد جئت لزیارة ل ...لا أدري یا سیدي 

  مقامھ ساحر ألیس كذلك ؟

......  

  أرى في عینیك ھموم الدنیا، ھل لك حاجة عند الشیخ؟ 

أعتقد أنھ بلا بدایة و ستنتھي  ...إنھ دائي ودوائي، لا أعرف من أین أبدأ الحكایة

  بي إلى الھلاك 

  أعرف ما یجول بخاطرك

  را وقد ضیعني معھأرى فیھ س...و ھل تعرف أنت شیئا عن الشیخ؟  

كیف لا أعرف الشیخ؟ أنا أحفظ حكایة حیاتھ من بدایتھا إلى یوم  ...يدإیھ یا ول 

  .)1(»...وفاتھ

فتتجلى العجائبیة في الحوار الذي دار بین الزواوي والرجل الغریب، الذي یمكن 

أن یكون جانا أو شبحا، وقام ھذا الأخیر ھنا باسترجاع حكایة الشیخ العلمي كما 

حوارًا آخر عجائبیًا یتمثل فینا كان بین الزواوي والشیخ الغریب، الذي أمره  نجد

  بإتمام رحلتھ، من حروف، في قولھ

  مھمتك لم تكملھا بعد  «

سافرت إلى تومبكتو لتحصیل العلم ولم أعد من  ... لقد فعلت ما أمرتني یا سیدي

  رحلتي الطویلة إلا الآن

  ...ألم تسمع قولي السابق؟ 

  ...ستقوم برحلتین وقد قمت بالأولى فقط قلت لك 

  وھل ھي أطول من الأولى؟ ...إلى أین یا سیدي؟ 
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ستذھب إلى نیسابور وعندما  ...سوف تمتطي صھوة البراق ...إنھا مختلفة عنھا 

  .)1(»تعرف أن الوقت لم یتقدم بعد ...تعود

ویتجلى العجائبي ھنا في ھیئة الرجل الغریب ومن ھو؟ كما تتجلى في الرحلة 

الغریبة التي دامت وقتا طویلا وما زادنا غرابة، ھو طائر البراق الذي أضفى 

على الروایة منحى عجائبي جعل المتلقي في حالة من الحیرة والتردد، دون أن 

أن الوقت لم یتقدم بعد، أیعقل ننسى العجائبي البارز في قولھ وعندما تعود تعرف 

أنھ یقوم برحلة عبر فترة من الزمن دون انقضائھ؟ أم لھ صفة خارقة وقدرة فائقة 

 للبشر تجعلھ یتحكم في الزمن ویوقفھ؟

 المبحث الخامس: عجائبیة الأحداث

الحدث العجائبي حاضر بكثرة في روایتنا الممیزة، إذ یشكل نزعة أسطوریة 

للمألوف وتحدث جمالیة مبتدعة بإمتیاز في الروایة، ویتكون رائعة خارقة للواقع و

ھذا الحدث العجائبي في ذاك التلاحم و التزاوج الحادث بین الواقع والخیال، وبین 

الطبیعة والمألوف فیخْلقُُ، الراوي فضاءات أزمنة خارقة ومدھشة لتشكل بذلك 

 «التي وردت في الروایة، ومن بین الأحداث العجائبیة  حكایة عجائبیة فانتاستیكیة

یروي أن سیدي الزواوي نھض من قبره وھو ملفوف بالإزار الأخضر وتجول 

  .)2»بین الناس وحدثھم عن سیئاتھم 

فھذا حدث عجائبي غیر معقول، خارج عن المألوف، ولا یتقبلھ العقل، أیعقل 

ھو أنھ لجثتھ أن تقوم من القبر وتمشي بینھم، ومما یزید في تضخم بؤرة العجائبي 

 قد حدث الناس عن سیئاتھم وذنوبھم.

فالأحداث العجائبیة ترتبط بالشخصیات العجائبیة ارتباطًا وثیقًا فكلما كانت ھناك 

شخصیة عجیبة، كانت ھناك عدة أحداث عجائبیة، مثلما وجدنا في شخصیة 

نھض الزواوي وصلى  «الزواوي، كانت كل أحداثھا غریبة، یتجلى ھذا في قولھ

 طاف على كل البیوت لعلھ یسمع أنینا أو نداء استغاثة لكن دون جدوى ... الفجر

 ... قضى أوقاتا في حفر القبور ... الجثث المطروحة وروائحھا تملأ المكان ...
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وقیل أن أجساما نورانیة كانت تعینھ في  ... أعطاه الله القوة الخارقة للقیام بھذا

 .)1(»عملھ

، واوي بقوى خارقة كأن یموت الجمیع إلا هإذن فقد أكسب الراوي شخصیة الزو

لقد  «في عملھ ونجد أیضا حدثا عجیبا في قولھ) أجسام نورانیة ( ومساعدة الجن

ینبعث من ...إنھا لیست كالنساء ...رقصوا وغنوا  ...حضر عرسنا الملائكة

المقطع یعج بالخیال  ، ھذا)2»... حور العینالجسدھا عطر الجنة بل إنھا من 

وعالم الروحانیات فقد ورد فیھ الملائكة، حور العین، فكیف للملائكة أن تحضر 

  عرسا، ترقص وتغني؟

بعد أن نام  «وبرز العجائبي في ذاك الشبح الذي أتى الزواوي في منتصف اللیل

تقدم الشبح من ... في ساعة متأخرة من اللیل شعر بشخص یفتح باب غرفتھ 

لم یصدق تماما أن الیاقوت تأتیھ  ... أنا حبیبتك الیاقوت ... زال الغطاءالسریر وأ

لم یشعر بوجود الظلام فالمكان یشع  ... نھضت الیاقوت وسحبتھ ... إلى حیث ھو

 .)3» بنور غریب

مع الیاقوت الجنیة وكأنھا  كیف لبشر من الإنس أن یرى كائنا من الجن؟ وتحدث

لأنھا ملاك مثلا؟ أم لأنھا جان؟ فھذه  أمن الإنس وكان المكان یشع بنور غریب 

التساؤلات ناجمة عن الحیرة والتردد الذي أحدثھ الفعل العجائبي، ونجد أیضا تلك 

التمیمة التي كتبتھا تركیة المرابطة مزعومة على أن الزواوي سینسى حكایة 

وأعطتھا ورقة تغسلھا في كوب من ... كتبت لھا تمیمة  «لأبد، فيالیاقوت إلى ا

في مقابل تلك الوصفة  ... اللبن یشربھ الإبن وسرعان ما ینسى حكایة الیاقوت

 .)4»دیكا أسود وثلاثین بیضة وإلا لن ینفع شيء وتفقد ولدھا نھائیا  ... طلبت

ة وإلا سیموت كما فھنا ربطت المرابطة حیاة الزواوي بدیك أسود وثلاثین بیض

ادعت، كما كانت ھناك عدة عوامل سحریة ساھمت في بروز الحدث العجائبي 
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كانت « : كقبة سیدي الزواوي، الخامْسَة، طائر البراق، الفال في قول الكاتب

قیل لأمھا أن تعلق لھا إزارًا من قبة سیدي الزواوي  ... الیاقوت تكبر بسرعة

، من العجیب أن النساء یعتقدن بأن )1(»للعین وخامسة من النحاس أو الفضة اتقاء

خرافات، بدع منتشرة في  ... إزارًا من ضریح أو خامسة تحفظ من العین

 الماضي السحیق و لا تزال موجودة في الحاضر.

ونجد ذلك النور المشع الذي جعل العلمي في حیرة غیر منتھیة إذ خطر لھ بأن 

النھار على وشك الطلوع فیرجع عقلھ إلى رأسھ ویتذكر بأن موعد الطلوع لم 

خطر لھ أن  ... أحس بنور یضيء المكان... «یحن بعد في قول الخیر شوار 

 كان النور ساطعا ... النھار یوشك على الطلوع ثم تذكر أن موعده مازال بعیدا

عندما  ... كان العلمي بین الرھبة والدھشة جال بصره لیعرف مصدر النور ...

وبینما سي العلمي مسمر في مكانھ لا یقوى على فعل  ... سیدي : قال ... التفت

إلى جانب ھذه الأحداث العجائبیة ، )2(»... أي شيء سمع من مصدر النور كلاما

الآخر منھا في الروایة،  فھي تعج بالأحداث و الوقائع المنتقاة، ھناك العدید 

  العجیبة و الغریبة.

 المبحث السادس: عجائبیة اللغة

 كما یعرف أن اللغة ھي كل طریقة یعبر بھا الإنسان عن مشاعره، و عما یجول

في خاطره من أفكار وإحساسات وغیرھا، و من خلال اللغة یبدع الكاتب ویقتحم 

العدید من العوالم من خلال توظیف السحر، الخارج عن المألوف،  فلا یمكن 

فكانت اللغة  ...فبالغة استطاع المبدع أن یعبر «فصل اللغة عن أي عمل إبداعي 

لذلك لم یستطع الدارسون  وسیلتھم في الإبداع،  فھي أساس العمل الروائي، 

أصبح الروائي یستخدم عدة أنماط  ... فصل اللغة عن الروایة،  و مع التطور

لغویة ومن بینھا اللغة العجائبیة،  فھي تحتل موقعا بؤریا في بناء العجیب 

                                 
  .21الروایة، ص)1(

  .108الروایة، ص)2(



 

[199] 
 

 أي العجائبي بناء لغوي ولقاء بین المألوف و... وتوجیھھ إلى تجاوز الواقع 

 .)1(»اللامألوف

إن اللغة العجائبیة تقوم على كلمات سحریة ذات طابع فانتاستیكي مدھش وبھذا ف

یبعث إلى الحیرة والتردد، وھذا ما وجدناه في روایة حروف الضباب التي تزخر 

باللغة العجائبیة الممزوجة ب الأساطیر، الثقافة الدینیة، تاریخیة، التراث العربي، 

ن اللغة، إذ نجد عبارات نثریة أقرب فقد استخدم الروائي الخیر شوار عدة أنواع م

إلى الشعر ذات لغة خاصة غریبة بأسلوب مدھش ومتناسق بتلاعب متباین بین 

  الألفاظ والكلمات، إذ یقول الراوي:

  یالي حابین تربحوا زین الدعاوي «

  ھاتوا البخور والجاوي

  وارواحوا للزواوي

  )2(»اللي یجرح ویداوي

في ھذا المقطع انزاحت وتجاوزت الواقع بطریقة إبداعیة خلقت واقعھا  فاللغة

بمعنى أن اللغة قد تمیزت بطابع ، )3(»وعالمھا بأسلوب طافح بالشعریة والغنائیة

خاص أعطى للروایة جمالیة سردیة، إذ تجاوز الواقع بإبداع ثري بإیقاع شعري 

 غنائي جمیل، ونجد في قولھ كذلك:

 طوریجي طور ویروح «

 ویاتیكم بابور

 یاخذكم للقبور
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 والمحقور

  .)1»یقعد فیھا یدور

فبھذا الأسلوب الذي أفرد بھ لغتھ التي تمایزت عن المألوف وبعثت جوًا مفعمًا 

بالحیاة والجمال والعمق، كما نجد مقطعًا منثورًا یتمیز بلغة جمیلة عجائبیة 

 «: مرة، في قولھوصور ھذه اللغة في فترة ھذیان الزواوي وھلوساتھ المست

سقطت أسنان اللیل في ...المنضدة أكلت التفاحة  ...أبعدوا ھذه الكراسي المفترسة

نمت في وضح  ...كل یا قلیل النعمة  ...اشرب ...اشرب ...كأس من الشاي

لا لا اسمي  ...اسمي یدعو إلى الغثیان  ... لماذا أنا دون سواي ...أنا ... الحذاء

 ...النار تأكل بعضھا  ...أنا من اقتفى أثر نعامة الجبل...لا تقل ھذا  ...مقدس

نھض  ...امتطیت ظھر القمر...لا تضربیني والله لست من أكل السكر  ...أمي

نظفوا فوھة الشمس ...المعلمون في كرشھ ...الجمل المجنون وأكل المدرسة 

رأسي  ..إنھ الغول الذي طالما فكرت في شكلھ دون أن أراه...النسر سیأكلني ...

اللیل ...ھل أنتم عمیان  ... مر جثتيیغالماء  ...فقدت رأسي   ...أكلھ الدود 

أنا وحدي قادر  ...أبعدوا عني صورة الجثة المتعفنة...اختلط مع بیاض النھار 

 ...جثتي مسمومة...یخرجون الجثث من القبور قصد أكلھا  ...على قھر الأشرار

بیتي لا یعرفھ إنس و لا  ...أعرف ما تخفیھ عیناك ...من یرید سرقة فرحتي

 .)2( »...الیاقوت جوھرة المجوھرات ...لا نحتاج إلى حلي و جواھر ...جان

كانت ھذه الألفاظ الجمیلة تخبئُ ورائھا حقیقة مؤلمة ومحزنة لحالة الزواوي، فقد 

فقد عبرت ھذه الألفاظ عن الھموم وحالة  «أصیب بمرض جنوني مجھول غریب

 .)3(»التوتر والفوضى التي یعیشھا الزواوي

كما أن ھذا المقطع حافل بالتشبیھات، الاستعارات، الكنایات، التي جعلت من اللغة 

لغة أسطوریة عجائبیة كتشبیھ الكراسي بالحیوانات المفترسة في قولھ الكراسي 

المفترسة، نمت في وضح الحذاء، كنایة، امتطى ظھر القمر، فقدت رأسي، أنا 
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حدي قادر على قھر الأشرار كنایة عن قوة وشجاعة الزواوي، الیاقوت جوھرة و

 من المجوھرات تشبیھ الیاقوت بالجوھرة الخ.

ونجد في مقطع آخر شخصیة قد أصیبت بالھذیان و الھلوسة كالزواوي وھي 

 زوجة إبراھیم التي دخلت دوامة الصدمة إثر وفاة زوجھا ، یتجلى ذلك في قولھ

اجتاحت الریاح  ... تھذي كانت الخیول تصھل وسط عاصفة ھوجاءلقد بدأت  «:

كان زوجي وسط  ...تطایرت أشلاء الرجال ...سقطت الرؤوس أرضا...المكان  

  ...اختنقت الأنفاس...یح بقایا الفال ذھبت مع الر ...النار تأججت ...العاصفة

البیضة بجمل یوم ...الدجاجات تنقر عیني  ...في وضح النھار سرقت بیادر التین

الذباب الأزرق  ...النیة وحدھا تخلصني من العذاب أیتھا الساحرات ...القیامة

، نلاحظ بأن )1(»الذباب صار بحجم الإنسان ...أصبح الرأس منتفخا...تفرعن 

في بدایة الكلام یستخدم ألفاظا ذات دلالات بسیطة ومفھومة، ثم یتدرج  «الراوي

 .)2(»لالاتإلى إدخال ألفاظ عمیقة  الد

ووظف فیھا البدیع بشكل كبیر فمثلا قولھ سقطت الرؤوس أرضا فھنا كنایة عن 

ھول الموت وعدد الناس الكثیر الذین قتلوا، و في قولھ البیضة بجمل یوم القیامة  

فھنا شبھ البیضة بالجمل على سبیل كنایة تبین حجم البیضة یوم القیامة، و في 

كثرة الذباب في الوسط، كما نجد أن قولھ الذباب الأزرق تفرعن فھنا كنایة عن 

الراوي قد وظف العدید من الأساطیر التي أولھا وأسقطھا على بعض 

الشخصیات، ومن بین ھذه الأساطیر أسطورة الولي الصالح، أسطورة الجازیة، 

التمیمة، تلاوة قصیدة البردة، الخامسة، الطین الغضاریة، ومنھا ما یربطھ بالدین، 

كانت  «ن الأساطیر نجد في قولھ عن أسطورة الجازیة  وعلى سبیل الحدیث ع

 .)3(»تقص علیھ حكایة الجازیة  وذیاب  الھلالي

                                 
  .45الروایة، ص)1(

  .المرجع السابق) 2(

  

  .25الروایة، ص)3(



 

[202] 
 

ولم یوظف الروائي المبدع الخیر شوار ھذه الأسطورة اعتباطیا، وإنما لأن قصة 

الیاقوت تتطابق في الأحداث مع حكایة جازیة وذیاب الھلالي، لیأخذ المتلقي إلى 

بأن ثمة تشابھ وتماثل بین ھاتین القصتین وھذه القصة من الملاحظة الدقیقة 

السیرة الھلالیة، ومن بین الخرافات التي وُجِدت في الروایة تلاوة قصیدة البردة 

 .)1(»تمحي الذنوب وتبعد الشرور«والتي كان یعتقد الناس بأن ھذه القصیدة   

ن الذي حل على ھذه القصیدة التي كثر تداولھا بین الناس بسبب الوباء اللعی

غسلت الجثة في «:  الناس، خاصة بعد موت محمود الطالب، في قول الراوي

یرددون قصیدة البردة ...قرؤوا علیھ ما تیسر من القرآن ...بیت صاحبھا وكفنت 

 للإمام البوصیري

 ما سامني الدھر ضیما واستجرت بھ«

 ولا التمست غنى الدارین من یده...

 ه إن لھلا تنكر الوحي من رؤیا...

 قلبا إذا نامت العینان لم ینم

 .)2(»فلیس ینكر فیھ حال محتلم

والغریب أن الكل توافد على ھذه القصیدة قصد التوبة ومسح الذنوب، والتقرب 

كل  ...أصبحت القلوب أكثر خفقانا «إلى الله و التطھر، وھذا في قول الراوي

تضاعف حلقات تلاوة القرآن قرر الكبار أن ...واحد یفكر فیمن سیكون لھ الدور 

والبردة، وأمروا الجمیع بتطھیر القلوب من الشوائب لعل الله یرفع غضبھ المسلط 

والتي كانت تحتل مكانة عالیة وبارزة في قلوب الناس و ، )3(»على ھذه القریة

توضع في مقام مقدس، فنلاحظ بأن الراوي قد جعل من متنھ بؤرة تجمع بین 

والطقوس إضافة إلى الأساطیر، وحضور قصیدة البردة عند العدید من المعتقدات 

دخول أھل قریة عین المعقال في محنة وباء أو ما شابھ ذلك، فصورت لنا إیمان 
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ھؤلاء القوم العمیق و المخلص بقدسیة ھذا النص وتمكنھ من إغاثتھم وإعانتھم 

  على الشدائد و المصائب.

 

  

  

  





 

 

بعد ھذه الرحلة التي قطعناھا في الدروب الوعرة لروایة حروف الضباب  -
یة فانتاستیكیة للروائي القدیر الخیر شوار،  و التي سافرت بنا إلى أبعاد خیال

عجائبیة بثت فینا الدھشة ، الحیرة،  و الإستغراب،  و التي عمل فیھا الخیر شوار 
على كسر بنیة الواقع و المألوف،  و دخل عالما ملیئا بالخیال و السحر ، بمروره 
على الشخصیات،  الأزمنة،  الأمكنة،  الأحداث و العدید منھا التي تزخر ببنیة 

عاد بنائھا في قالب جدید)  ، فبعد تجولنا في عوالم الروایة عجائبیة جمیلة ( أ
العجائبیة  ، و تمددنا في أغواره ، و خبایاه ، نحط الرحال الآن إلى آخر محطة 
في البحث، إذ نستخلص فیھا جملة من النتائج منھا ما یتعلق أولا بالجانب النظري 

حروف الضباب  ، وھي الخاص بماھیة العجائبي،  ثم نتائج الجانب التطبیقي ل
  كالتالي:

  العجیب ھو انفعال نفسي جراء حدوث شيء غریب ما یكون إلا قلیلا ونادرا و
  مجھول السبب.

  حمل  العجیب في القوامیس و المراجع الأجنبیة كل ما یتعلق بالأشیاء غیر
( فوق طبیعیة ) التي یصعب إیجاد تفسیر لحدوثھا ، فھي بذلك شيء المألوفة

  د لھ في الطبیعة.خارق لا وجو
  العجائبي ھو تجاوز للمعقول ، یقوم على لعبة الاحتمال إذ یتیح فرصة النظر

  .إلى اللاواقع و إعادة النظر فیما یبدو واضحا 
  ربط  تودوروف مصطلح العجائبي بالحیرة و التردد ، فھو شرط أساسي في

  .تحقیق العجائبي عنده و ھو ما تغیب سببھ و طینتھ
  العجائبي لھ صلة وثیقة بالسحر ، الطقوس ، الأساطیر  ، و كل ما لا یتقبلھ

  .العقل 
  العجائبي جنس أدبي مستقل متفرد عن باقي الأجناس الأخرى،  و الذي كان لھ

  .أثر بالغ وواضح في مختلف الأنواع الأدبیة
  العجیب وجد منذ القدم ، و تجلى في قصة أھل الكھف ، ألف لیلة و لیلة و

  .یرھا غ
  العجائبي لھ عدة مصطلحات متقاربة مع مفھومھ كالوھمي  ، الخارق ، الخارج

عن المألوف،  اللاواقعي ، اللامنطقي ، فوق الطبیعي ، المثیر للاستغراب ، 
الفانتاستیك،  الخرافة ، السحري ، المدھش ، و غیرھا من المصطلحات 

 .الأخرى
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  مبالغ فیھ ، العجائبي الأداتي ، : العجائبي الللعجائبي عدة أشكال أھمھا
 العجائبي العلمي .

  أھم میزة و خاصیة یرتكز علیھا العجائبي ھي الخیال ، الأسطورة،  الحكایة
الخرافیة  ، الحكایة الشعبیة،  القصص و المغازي الصوفیة  ، فكل ھذه 

( الملامح الأولى العناصر ھي التي كانت عاملا و رافدا مساعدا في ظھوره 
  ه ) .لظھور

 العجائبي ھو صراع بین عالمین الواقعي الطبیعي و العالم الخیالي اللامعقول.  
  تعددت وظائف العجائبي كالاجتماعیة ، النفسیة ، الأدبیة،  التداولیة،  وغیرھا

  .من الوظائف الأخرى التي من خلالھا یستطیع الراوي تبلیغ رسالتھ
 ند المتلقي من خلال استطاع الخیر شوار إضفاء الغموض و الضبابیة ع

  " حروف الضباب " .صیاغتھ الإبداعیة لعنوان الروایة 
  مزج الراوي بین الشخصیات الحقیقیة و الخیالیة فالأولى حملت صفات عادیة

أنا الثانیة فتحمل ملامح عجائبیة منھا ما كانت جن ، عفاریت ، أموات عائدون 
  .من القبر إلى الحیاة

 وظیفھ للعجائبي إلى خلق مشاھد جدیدة ذات یھدف  الخیر شوار من خلال ت
  .آفاق بعیدة ، یصور من خلالھا الواقع مع مزجھ بالخیال 

  وظف الراوي العدید من الأمكنة التي كانت عادیة لكن الحدث اللاواقعي أنتج
( أماكن معنویة لا مادیة) لنا مكانا عجائبیا  ، كما وظف بعض الفضاءات 

  كالحلم ....
 یة قائمة على الحكي العجائبي و الوصف الدقیق للحوادث أحداث ھذه الروا

  .بأسلوب ممیز یعطي جمالیة للقارئ
 بتوظیف العجائبي خرق الراوي الممنوع وواجھ الواقع باللاواقعي.  
  من خلال شخصیة الزواوي ساد الغموض على الأحداث و أصبح معقدا بعض

سبب تكرارھا عبر الشيء لصعوبة تلقیھ ، فھذه الشخصیة تمیزت بالضبابیة ب
  .العصور

  محاولة الراوي عكس الواقع المتخلف و الأوضاع الاجتماعیة السائدة في
: الأضرحة و الأولیاء الصالحین ، مقبرة سیدي الزواوي،  و الجزائر من خلال

  ما یتعلق بالبخور ، التمیمة ، و غیرھا .
 بكثرة على  استعمل الكاتب لغة بسیطة بأسلوب  ممیز ، و ما نلاحظھ اعتماده

  .الوازع الدیني ، الذي كشف و عبر عن أفكاره و انتقاداتھ 
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  كان الزمن عادیا في بعض مقاطع الروایة،  إلى أن یصبح زمن غیر متوقع
  ....یضفي عجائبیة زمنیة متمیزة كالإستباق ،  الإسترجاع،  الوقفة 

 ن كما زادت بعض الشخصیات عجائبیة و غرابة في الروایة كالأموات الذی
  .یعودون إلى الحیاة،  إضافة إلى الأحداث الغیر معقولة و الغیر متوقعة

  فقظ دارت أحداث الروایة بین ما ھو عجائبي إذ كانت في أغلب الأحیان
  .مساعِدة

  ، تتخذ العجائبیة من الحیوانات بعدًا عجائبیًا ، كطائر البراق ، الذباب
  .....الدابة

  وظف الراوي البعض من الأقوال المستنبطة من الموروث الشعبي و
  .الدیني مما جعل لغتھ ممیزة و ایحائیة 

  ارتكز الحكي عند الروائي على توظیف العدید من الاستعارات ، الصور
  ..البیانیة ، التشبیھات،  و الكنایات 

  جاء عنوان الروایة حروف الضباب مشحونا بالدلالات و الإیحاءات
 .الرامزة للمتن الحكائي 
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لملاحقا  

 

  

  التعریف بالروائي الخیر شوار:

  الخیر شوار روائي جزائري یعمل

في ولایة   1969ولد سنة في الصحافة منذ نھایة تسعینیات القرن العشرین، 
، 2003یشرف على الیوم الأدبي الملحق الثقافي لجریدة الیوم منذ سنة سطیف 

. ویشرف على 2005حد مؤسسي الملحق الثقافي لجریدة الجزائر نیوز سنة أ
عمل مراسلا ثقافیا  الملحق الثقافي لجریدة الحیاة الجزائریة.» دیوان الحیاة«

. ولھ مساھمات في 2012و 2006لیومیة الشرق الأوسط اللندنیة بین سنتي 
  كثیر من الجرائد الورقیة والالكترونیة داخل الجزائر وخارجھا

  و الأعمال الإبداعیة من بینھا : مؤلفاتولدیھ العدید من ال

  القصص المنشورة

 »2000ریة سنة قصص عن منشورات الاختلاف الجزائ» زمن المكاء.  

 »عن منشورات الاختلاف،  2005قصص، سنة  »مات العشق بعده
  .2009-الطبعة الثانیة عن منشورات أھل القلم

 »قصة صدرت عن منشورات البیت بالجزائر وترجمت » حكایة بني لسان
  .2009إلى الإنجلیزیة وصدرت في نیویورك سنة 

 »ورات الكلمة مجموعة قصصیة عن منش» مغلق أو خارج نطاق التغطیة
 بالجزائر

 

  



لملاحقا  

 

  الروایات المنشورة

 »روایة عن منشورات الاختلاف والدار العربیة للعلوم » حروف الضباب
  وترجمت إلى الفرنسیة. ،ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

 »2014روایة عن منشورات دار العین القاھریة سنة » ثقوب زرقاء.  

  كتب أخرى

 »أدبي عن منشورات دار أسامة بالجزائر. وھو كتاب» علامات  

 »وھو كتاب أدبي عن منشورات ألفا بالجزائر سنة » لأوھام الشھیةا
2010.  

 »الجزائرEARTH  « وھو كتاب في أدب الرحلة عن منشورات سقراط
  .2011بالجزائر سنة 

 »2012عن منشورات دار التنویر بالجزائر سنة » عرائس العنكبوت.  

  مقالات الكاتب

  ت نشرھا في صحیفة یومیة العربي الجدیدمقالا

 »2018ما لا یُنسى بالتقادم تاریخ   »: سطیف.. المقبرة الجماعیة  

 »2018لقاء السرد والصورة والسیاسة تجربة »: كولاج  

  :ً2018ما لم تقلھ الروایة الرسمیة تجربة »: اللاز « صدر قدیما  

  2018تجربة » الرعایة السامیة«عن 

 2018ة لا تعرف الخیانة سیرة مارسیل بوا.. ترجم  

  2018لیلي بونیش.. لكن لیس مثل الجزائر سیرة  

  2018تاریخ   » ابن بادیس«عبد الله حمادي.. سیرة مُلغّمة ل  

  2016رجل البیفتاك قصة قصیرة  

 

  

 

  

  



لملاحقا  

 

  ملخص روایة حروف الضباب:

تدور أحداث الروایة حول الشخصیة البطل ، حول شاب یدعى الزواوي الذي 
  عاش

عاما ، اختفى فجأة عن   18في حزن و اكتئاب منذ ولادتھ ، البالغ من العمر 
الأنظار بشكل غریب و مجھول الأسباب،  و یدخلنا الراوي في حكایة أخرى 

  یتحدث فیھا

  

  

عن الزواوي الحفید الذي یعیش في صراع بین أناس یؤمنون بالمعتقدات الدینیة 
ھا ، و بین أناس ینكرونھا ، فیلقبھ الناس كالأولیاء الصالحین ، التمیمة و غیر

بالزواوي المعقال لاشتھاره بفتل المعالیق ، و یقع ھذا الاخیر في حب فتاة تدعى 
الیا قوت،  التي انتھت قصتھما بالفشل ، فقرر الزواوي الرحیل و استقر عند نبع 
الماء،  فبعد مرور عدة سنوات توفي الزواوي و أصبح نبعھ و طینة غضاره 

باركة ، تجلب الذریة الصالحة،  فأصبحت القریة تدعى بعین المعقال ، و لقب م
  الزواوي بالولي الصالح ( سیدي الزواوي).

فعم الصمت و السكوت المكان ، جاء وفد من الفرع الكتامي ، فیھ شاب یدعى  -
الزواوي وقع في حب بنت من قبیلة بني ھلال " الیاقوت " ، اللذان حدثت معھما 
أحداث غریبة و محزنة ، فقد قوبل طلب خطبة الزواوي خطبة الزواوي للیاقوت 

خ إبراھیم،  فتقدمت بھما الأیام بالرفض ، إذ قرروا تزویجھا من التھامي ابن الشی
لتقرر الیاقوت الذھاب في منتصف اللیل ، لتھجم علیھا الكلاب ، فتصبح عرجاء 
، و تمر السنین و یتزوج الزواوي بالیاقوت و ینجبان طفلین جمیلین  ، إلى أن 
تأخذنا أحداث الروایة إلى فاجعة أخرى،  و ھي قدوم الوباء للقریة ، و موت 

و ینجى منھا شخص واحد ھو الزواوي بفضل الإسم الذي یحملھ ، الكثیر منھا 
فیسیر بنا الراوي إلى حكایة أخرى یوضح فیھا بركة ھذا الإسم رغم تعاسة 
صاحبھ ، إذ یمر بمعاناة سببھا الغثیان ، الھلوسات ، وھنا یسافر بنا الكاتب إلى 



لملاحقا  

 

ة تحفظھ من كل أبعد حدود من العجائبي إذ ظھر الشیخ العلمي،  و كتب لھ تمیم
شر و كرب ، و یتضایق الشاب من ھذه  التمیمة و یحاول معرفة ما تحملھ من 
حروف و إیحاءات و صار یلقب بكارل لویس البطل العالمي ، و یتخیل بأن شیخًا 
غریبًا ظھر أمامھ و سرد علیھ حكایة العلمي بغیة فك شفرات التمیمة و جاء رجل 

تومبكتو و نیسابور ، إذ ینھض الزواوي  من أزرق أمره بالقیام برحلتین إلى 
كابوسھ فجأة و یجد نفسھ في مقبرة یسودھا الظلام و الضباب،  إذ یظھر شیخ 
یرتدي برنوسا أبیض،  إنھ العلمي رفع ذراعھ و أشار إلى الزواوي،  فیتجھ 
الزواوي إلى ذراعھ ، و كانت نھایتھ مجھولة باختفاء الزواوي و العلمي 

تمة الضباب و ظلمتھ.البرنوس في عو
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 :الملخص

التي تعتبر روایة "  حروف الضباب" عرفت العجائبیة دورًا بارزًا و واضحا في متن روایة
جزائریة معاصرة ،تزخر بالخیال ،الأساطیر ،الخرافات التي تجاوزت المنطق والمعقول 

،والذي قدم للقارئ نصا جریئاً معارض لكل قوانین الحیاة ومتمرد علیھا ،إذ حاول أن یخرج من 
فقد لجأ العدید من الروائیین إلى ھذا النوع من .  الدائرة الكلاسیكیة إلى عالم التجریب و التجدید

بأسلوب غیر مباشر ورمزي ... الأدب للتعبیر عن واقعھم المعاش سواء السیاسي ،أو الإجتماعي
عن طریق الغموض ،الإیحاء ،الذي یتطلب كمًا من التفكیر والفھم من المتلقي رغبة فھم ا 

 .لمقصود

خارقة لھا قدرات خاصة وفذة لا یملكھا البطل العادي، یتأرجح  شخصیات رالخیر شوا فوظف -
كانھا وزمانھا بین الواقع والخیال ،فمن خلال ھذه العناصر العجائبیة التي وظفھا الكاتب ،تحكم م

بكل احترافیة ،إلى جانب الشخصیات فقد وظف الزمان ،المكان   في تقنیات الكتابة الفانتاستیكیة
،تردد من حیرة (  ،اللغة ،الأحداث العجائبیة ،التي عملت على خلخلة الأحاسیس عند المتلقي

وتصادم بین الوعي واللاوعي ،فكانت ھذه الروایة نموذجا لبحثي ،إذ أبحرت ...)  ،قلق، خوف
(  ورد في الفصل النظري من خلال إبراز تجلیات العجائبي فیھا في عوالمھا بغیة تطبیق ما

،فوجدتھا مجسدة في تلك الشخصیات، الأحداث ،الزمان ،المكان ،اللغة ،دون ) الفصل التطبیقي
 .ن أنسى تلك العجائبیة التي وظفت في العنوان و الغلافأ

في خرقھ ودخولھ  ھیتعارض مع( ومن خلال ھذا نستنبط أن العجائبي لا یتقاطع مع الواقع  -
 . بل لھ علاقة وطیدة بھ، فھو یصوره بطریقة رمزیة وإیحائیة) لعالم اللاواقعي

  الفانتاستیك ب، العجائبي، الروایة ،حروف الضبا:  الكلمات المفتاحیة



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Résumé : 

Le miraculeux a joué un rôle de premier plan et clair dans le corps du 
roman "Houruf Al-Fog", qui est considéré comme un roman algérien 
contemporain, plein d'imagination, de mythes et de mythes qui 
transcendent la logique et la raison, qui a présenté au lecteur un 
audacieux texte qui s'oppose à toutes les lois de la vie et se rebelle contre 
elles, alors qu'il tentait de sortir du cercle classique au monde de 
l'expérimentation et de l'innovation. De nombreux romanciers ont eu 
recours à ce type de littérature pour exprimer leur réalité vécue, qu'elle 
soit politique ou sociale... de manière indirecte et symbolique à travers 
l'ambiguïté, la suggestion, ce qui demande une dose de réflexion et de 
compréhension du désir du destinataire de comprendre ce que l'on veut 
dire. 

- Al-Khireshwar a employé des personnages surnaturels dotés de 
capacités spéciales et uniques que le héros ordinaire ne possède pas. 
Leur lieu et leur temps oscillent entre réalité et imaginaire. À travers ces 
éléments miraculeux que l'écrivain a employés, il a maîtrisé les 
techniques d'écriture fantastiques avec tout le professionnalisme. Dans 
Outre les personnages, il a employé le temps, l'espace, le langage, les 
événements miraculeux, qui ont œuvré pour ébranler les sentiments du 
destinataire (de confusion, d'hésitation, d'anxiété, de peur...) et une 
collision entre la conscience et l'inconscient, ainsi ce roman a été un 
modèle pour mes recherches, car j'ai navigué dans ses mondes afin 
d'appliquer ce qui était énoncé dans le chapitre théorique en mettant en 
évidence les manifestations du miraculeux en lui (le chapitre appliqué). 

- Et par là on en déduit que le miraculeux ne croise pas la réalité (la 
contredit dans sa rupture et son entrée dans le monde de l'irréel), mais 
entretient plutôt une relation étroite avec elle, puisqu'il la dépeint de 
manière symbolique et suggestive. 

Mots-clés : miraculeux, roman, lettres de brouillard, fantastique 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Summary : 

The miraculousplayed a prominent and clearrole in the body of the novel 
“Houruf Al-Fog”, whichisconsidered a contemporary Algerian novel, 
full of imagination, myths, and mythsthattranscendlogic and reason, 
whichpresented the readerwith a boldtextthat opposes all the laws of life 
and rebelagainstthem, as hetried to get out of the circle. Classic to the 
world of experimentation and innovation. Manynovelists have resorted 
to this type of literature to express theirlived reality, whetherpolitical or 
social... in an indirect and symbolicmannerthroughambiguity, 
suggestion, whichrequires a measure of thinking and understandingfrom 
the recipient'sdesire to understandwhatismeant. 

- Al-Khireshwaremployedsupernaturalcharacterswithspecial and unique 
abilitiesthat the ordinaryherodoes not have. Their place and time 
fluctuatebetween reality and imagination. 
Throughthesemiraculouselementsthat the writeremployed, hecontrolled 
the fantasticwriting techniques with all professionalism. In addition to 
the characters, heemployed time, space, The language, the 
miraculousevents, whichworked to shake the feelings of the recipient 
(from confusion, hesitation, anxiety, fear...) and a collision 
betweenconsciousness and the unconscious, sothis novel was a model 
for myresearch, as I sailed in itsworlds in order to applywhatwasstated in 
the theoreticalchapterthroughHighlighting the manifestations of the 
miraculous in it (the appliedchapter). 

- And throughthiswededucethat the miraculousdoes not intersectwith 
reality (contradictswithit in itsbreach and entry into the world of the 
unreal), but rather has a close relationshipwithit, as itdepictsit in a 
symbolic and suggestive way. 
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